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الفن الإسلامي 


أرننتاونل 


ظ لسرلاو 


ف 


اللورائموق 


دأرصضاأا حار 
يورو نحكه 


هذا الكتاب هو ثمرة المجهود المشيرك 

الذي ثم بين 

دار صادر في بيروت » لبنان 

ودار هورست أردمن في هرن ألب » ألمانيا 


وي مديئة بال في سويسرا . 
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مهدمه المترجم 


أتى على الباحثين ني تاريخ الآثار والفنون الإسلامية حين من الدهر 
قصروا فيه جهودهم على دراسة البان الضخمة كالمساجد والعمائر والمنائر » 
وما إليها مما شنيد ليتخذ مكاناً بارزاً في نظر الحا كنين والمحكومين. وكانت 
للفنون الحميلة مكانة لدى الحكام والكبراء » ويجيزون عليها الفنانين . على ظ 
أن المجال لم يكن متسعاً أمام الفنان المسلم ليظهر فته لعامة الشعب ٠»‏ إذ. كان 
كل همه أن يظفر بالتقدير والمكافأة من الحكام والأفراد القادرين » ممن 
يحلو لهم استغلال مواهب الفنانين في تشييد تلك الباني » وي تزبينها وتائيثها : 
منفقين على ذلك بسخاء ء إرضاء لعواطفهم الدينية » أو رغبة في تخليد 
أسمائهم وأجادهم 5 

وبعد انتشار الاستشراق ني أوروبا الحديثة » وقيام كثير من المستشرقين 
بدراسات للآثار والفنون الإسلامية في محتلف البلاد الشرقية » انبرى مؤرخو 
هذه الفنون إلى تقسيمها وتبويبها مطبقين عليها القواعد العلمية الأوروبية 
ف ترتيب الأثار » فجعلوا أقساماً خاصة للعمارة » وأخرى انحت والرسم 
البارز والحفر ٠‏ وثالثة للتصوير » وغيرها لأنواع التحلية والنقش والزخرفة . 
وقد فحص هؤلاء المؤرّخون كثيراً من الباني الإسلامية يزخارفها وما فيها 
من نجارة وقاشاني وأشغال معادن » كما فحصوا ما وجدوه من صور وتطريز 
وكتابة على الأواني والأقمشة المختلفة ودواوين الشعر وغيرها من الكتب 
التارييّة والأدبيّة . وكان مما لاحظوه أن الفنانين المسلمين أمسكوا عن 


تصوير الإنسان حيناً من الزمن » مكتفين بتصاوير عجيبة للنبات والحيوان 
والوحوش والطيور البرية والبحرية والأسماك . م حينما ازدهر الإسلام 
في بغداد » بدأ التحثّل من هذه القيود وقام مصور فارسي بتزيين قصر للخليفة 
هناك بفصول من قصة « يوسف وزليخة » توضيحاً وشرحاً لديوان الشيرازي . 
وكذلك زينت بعض الكتب التاريخية والأدبيّة بالصور التوضيحيّة » وامتد 
ذلك إلى المصاحف فتبارى الفنانون في تزيينها ونحليتها بالزخارف المختلفة 
لصفحاا وأغلفتها » وإن كانت نصوص القرآن الكريم في غير حاجة إلى 
بجميل وتزيين . وما زالت ثي المتاحف ودور الكتب في الشرق والغرب تماذج 
رائعة من تلك المصاحف » ومن بعض الكتب المرزدانة بالصور والرسوم 
التوضيحية » ومن بينها : كتاب « الأغاني » للأصفهاني 4617 م . و و مقامات 
بديع الزمان ال همذاني » ٠٠١‏ م . و «مقامات الحريري ١17١‏ م . و ١‏ كليلة 
ودمنة » . و «ألف ليلة وليلة » . وكثير من هذه الصور بلغ حد أ بعيداً من 
الدقة والتذوق المي . 

وقد كان الفنانون الفرس أسبق إلى التصوير والرسوم التوضيحيّة . 
خاصة بعد أن تيسّرت لم الموضوعات الموحية المنوعة في إنتاج أدبائهم 
وشعرائهم » مثل : ١‏ الشاهنامة ؛ للفردومي المولود سنة 48 م . و « رباعيات 
الحيام» المولود في القرن الحادي عشر . و ١‏ بستان الورد » للسعدي 1741 م . 
وديوان الشيرازي 1894 م ء وغيرها . ومن هنا يمكن القول بأن الفن نبت 
في الشرق وازدهر فيه » وأن العمارة والنحت والتصوير كانت ثبي العصور 
الإسلاميّة الأولى هي الأسس الي قام عليها الفن بأنواعه الي عرفت بعد 
ذلك لدى الأوروبيين . 

وهذا الكتاب الذي نقدمه » بحسن أن تمهد له لدى قراء العربية بشيء من 
تاريخ الفن وتطوره : لآن ما صدر عن الفن بالعربية » خاصة الفن الإسلامي » 
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ظل إلى ما قبل ثلائين سنة ليس أكثر من محاولات لغير متخصصين » ولم 
يكن إقبال الناس على هذه الفنون كإقباههم عليها الآن بعد أن أدركوا خطرها 
وقيمتها في حياة المجتمع . وسنتيع المسلك العلمي المتعارف عليه بتقسيم الفن 
إلى قديم ومتوسط وحديث ٠١‏ خاصة لا بي ذلك من تبسيط مفيد » وربط 
بين تاريخ الفن والتاريخ العام الحضارات والمدنيات . وقد بدأ تاريخ الفن 
في القرن الأول ليلاد المسيح بما كتبه بلينيوس الروماني عن الفن في العصر 
القديم » وتلاه بوزائياس الإغريقي في النصف الثاني من القرن بكتاب ضمنه 
بيانات وإيضاحات فنية نافعة . وطيلة القرون الوسطى لم نخرج الكتابة في الفن 
وتاريخه عن الوصف العام للمبائي الرائعة وللجهود العظيمة يي إنشائها » حى 
إذا كان عصر النهضة » والإقبال فيه على دراسة المؤلفات القدبمة » بدأ بعض 
العلماء يفسرون ما تضمنته تلك المؤلفات القديمة خاصة مؤلفات فير وفيوس » 
كا بدأ بعضهم التنقيب عن الاثار الفنية وشرح ما عليها من كتابات ونقوش . 
على أن المحاولات الحدية في ميدان تاريخ الفن لم تبدأ إلا" في القرن السادس 
عشر » وكان ذلك على يد المؤرّخ اللاتيني فاساري » الذي يعد بحق” إمام 
مؤرخي الفن ٠‏ إذ أخرج كتابه القيم الذي ضمنه تراجم هامة لرجال العمارة 
الإيطالية » م" تلاه كارل فان ماندر بكتابه ( المشاهدات ؛. ويواخيم فون 
ساندرت بكتابه «أكادبمية العمارة والنحت والتصوير » في سنة 8/ا5١١‏ » 
ثم" برنارد دي مونفاكو سنة 11774 ء ويواخيم فتكلمان مؤسّس علم 
الأركيولوجية في سنة ١9/58‏ . 

وقد استمرت هذه الحهود العلمية الفردية والانجادات الخاصة لأصحاها » 
إلى أن ظهر كتاب « شنازه » الذي تعاون على إخراجه نخبة من العلماء الألمان . 
فكان بحق أول مؤلف شامل في تاريخ الفن . وبعد قليل ظهر كتاب « لوبكه». 
م أخرج أنطون شبرنجر كتابه العظيم الذي يعد" مفخرة كتب الفن العام . 

أ 


وقد أخرجت هذه الكتب فى مجلدات عدة 1 قسمت بحسب العصور المختلفة ( 
وقسم كل عصر إلى مراحل تختلف باختلاف الشعوب . فكان منها ما هو 
خاص بتاريخ الفن القديم » الذي قسم إلى شري يضم فنون مصر وبابل وأشور 
والعراق والفرس والند والصين » وإلى غرني يضم فنون الإغريق والرومان . 
وكان منها ما هو خاص بتاريخ الفن في العصور الوسطى »2 وقسم إلى شري 
إسلامي وغربي مسيحي . ثم” ما هو خاص بتاريخ الفن الحديث ومناهجه 
المختلفة . كل ذلك إلى جانب تقسيم الإنتاج نفسه إلى عمارة ونحت وتصوير 
وفنون رفيعة ... إل . 

واستمرّ البحث الفني في تقدمه » وظهرت الكتب المتخصّصة الي يتحداث 
كل" منها عن فن قائم بذاته كالفن المصري أو الفن الإسلامي » أو فن النحت 
وحده . كا ظهرت كتب يتحدث كل منها عن حياة فنان بعينه مشل 
«فيدياس ٠‏ . وكا تقدم إخراج هذه الكتب من ناحية التأليف المبني على 
أصول البحث العلمي وما يتبعه من الإفاضة في ذكر المراجع والمصادر , 
تقدم من حيث تزويدها بالصور الفوتوجرافية الموضحة لكثير من الدقائق 
الي يتعذر فحصها يي أماكنها فضلاً عن تكاليف السفر ومشقته . كما تقدام 
من حيث الطباعة وتنويع حروف الطبع وتلوين الصور » وغير ذلك مما 
جعل كتب الفن في أوروبا تموذجاً للآناقة والدقة والحمال  .‏ 2 

وهذا الكتاب الذي نقدمه لقراء العربية عن «الفن الإسلامي » ألفه 
العالم الفنان الكبير أرنست كونل » الذي كان لي شرف التتلمذ له يجامعة 
برلين » وهو أحد مجلدات خمسة أخرجها أنطون شبرنجر . والأستاذ كونل 
في الثامنة والثمانين من عمره » وقد درس القانون والاثار وتاريخ الفن 
والفلسفة في جامعات باريس وفينا وميونيخ وفلورنسا وهايدلبرج . وقام 
برحاة علمية فنية ني أوروبا وبلاد الشرق استغرقت أربع سنوات عقب 
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انتهائه من دراساته الخامعية وحصوله على الدكتوراه في الفلسفة سنة 194٠05‏ . 
وعين مساعداً علميّاً سنة 191١‏ » وأميئاً لمتحف برلين سنة 1937١‏ ء ثم" 
مديراً لمتحف الفن الإسلامي ببرلين من سنة 1978 حبى سنة ١461١‏ » وأستاذاً 
لتاريخ الفنون الإسلامية من سنة ه91١‏ حبى سنة ١9487‏ » وأستاذاً زائراً 
معهد الاثار الإسلامية بالقاهرة عدة مرّات آخرها سنة 1975 . 

وكان في سنني ١9١‏ و 197 مديراً لأعمال الحفر الأثري لجمعية 
و اكتسيفون » الأثريّة الى قامت بأعمال الحفر بمنطقة المدائن على نهر دجلة . 
وقد تتلمذ له كثيرون من جميع أنحاء العالى » وله عدة مؤلفات وأبحاث 
أخرى من بينها : كتابه عن « غرناطة » سنة ١4٠05‏ . وكتابه عن والخزائر ‏ 
مدائن الحضارات » سنة ١14٠/8‏ . وكتاب و السجاد » بالاشتراك مع المؤرخ 
الفى فون بوده . وكتاب بي «١‏ نحلية الكتب الإسلامية » سنة 1437 . و١‏ تزويق 
الكتب الهندية.» سنة ١41785‏ . و «الفنون المغربية » سنة 14785 . و ١‏ الفنون 
الإسلامية الصغرى » سنة 1478 . والمنسوجات الإسلامية الى عثر عليها 
في المقابر الإسلامية بمصر سنة ١9471‏ . والمنمنمات الحندية سنة ل*947١‏ . 
والمساجد الإسلامية سنة ١444‏ . والأبسطة الإسبانية سئة ١488‏ . والتصوير 
المغولي سنة ١4605‏ . وقد ترجمت بعض هذه المؤلفات إلى اللغات الأجنبية 
وطبعت مرات . 

والعلامة كونل عضو بعهد الاثار الألماني » وجمعية العلوم والفنون ء 
وأكادمية الفن في ليزابون ء والجمعية الإسبانيّة الأمريكيّة للفنون . 

وإني لسعيد حقّاً بأن أولاني أستاذي « كونل » ثقته وحسن ظنه فاختارني 
لنقل كتابه هذا إلى اللغة العربية » وإن عانيت الكثير من المشقة في ذلك 
لأسباب من أهمها : تأليف الكتاب بالأسلوب الألماني الكلاسيكي » وصعوبة 
نقل المصطلحات الفنية من الألمانيّة إلى العربية . 
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وإني لكبير الأمل ني أن يلقى هذا الكتاب في طبعته الثانية هذه مزيداً 
من التقدير الذي لقيته طبعته العربية الأولى سنة 145١‏ . وبخاصة بعد الحهد 
الذي بذل في إعادة مراجعة الترجمة وتنقيحها » بحيث أصبح الكتاب أيسر 
تناولا وأكثر مطابقة للأصل الألماني » وأصبح بذلك ‏ بوجه عام أكير 
فائدة المتخصصين وغير هم من عشاق الفن عامة والفن الإسلامي خاصة . 
والله الموفق والمعين . 


يوليه سنة 1955 أحمد مومى 


مقدمة المؤلف 


قد يكون من المناسب قبل محاولتنا فيما يلي تشخيص الفن الإسلامي » 
كل" طراز منه على حدة » أن نعرض وجهات النظر العامة في وحدة تطوره 
العام » متجاوزين الفروق بسبب اختلاف الأمكنة والعصور . ولا شك 
أن وحدة العقيدة الدينيّة في العالم الإسلامي أقوى تأثيراً منها في العالم المسيحي » 
ذلك لأن الإسلام قضى على الفوارق الناشئة من اختلاف الأجناس والتقاليد » 
وعني بتوجيه شؤون الفكر والآداب والعادات ني مختلف البلاد . وكان الآمر 
بنشر القرآن بلغته الأصلية العربيئة وحدها مما جعل لا وللتعاليم القرانية 
سيادة مطلقة في العالم الإسلامي كلّه » فكان ذلك في مقدمة العوامل الي أدت 
إلى ابتداع كثير من الفنون وازدهارها . غير أن الاختلاف بين الفن لحدمة 
الدين والفن المدني ليس واضحاً في البلاد الإسلاميّة وضوحه في الغرب . 
وصحيح أن دور العبادة الإسلامية انخذت أشكالا” معمارية خاصة اقتضتها 
الاحتياجات العملية » لكن زخرفتها لم نخرج على القواعد المتبعة في العمارة 
المدنيّة . 

وطبقآ لتعاليم الإسلام » خلت العمائر الدينية الإسلامية من التمائيل 
والصور وما إليها من الآدوات الي تستخدمها الكنائس المسيحية في طقوسها » 
كنا حالت هذه التعاليم دون تقليد الطبيعة تقليداً كاملا فيما تضمنه القن 
الإسلامي بعد ذلك من صور وتائيل » وأدى ذلك إلى استتخدام الموضوعات 
المستمدة من الطبيعة استخداماً زخرفيًا بحن ليس له في الحقيقة أي معنى 
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رمزي أو مجازي » ولا صلة له بأية أحداث تاريخية . وكانت نتيجة الانصراف 
عن تصوير الطبيعة أن فنون النحت والتصوير عند الفنانين المسلمين لم نجد 
سبيلا” إلى التطور » واتحصر نشاطهم في العمارة والصناعات الفنية . كا 
غلب عليهم الانجاه إلى الزرخرفة ء وكان لما أثر يستحق الالتفات في مختلف 
مراحل التطور لشكل الطراز العام لأعمال الإنشاء . ولا شك أن هذا رفع 
الصناعة الفنية » يما حدث في بداية الفن الأوروني » من سخدمة الاحتياجات 
البشرية العادية إلى مرتبة الأعمال الباهرة نتيجة للدقة الفنية في التعبير عن 
الشكل .. 

وكان لتشجيع الحكام والكبراء أثر كبير في ازدهار العمارة وبعض 
فروع الصناعة » كما تشهد بذلك آثار كثيرة أقيمت طبقاً لرغباتهم وتوجيهاهم 
حسب اتجاهاتهم الثقافيّة » بغض النظر عن جنسية الفنانين الذين أقاموها لم . 
ومن هنا يتعذار في الفن الإسلامي تقرير وجود انجاه عربني أو فارسي أو 
تركي أو هندي موحدء لأن المعماريين والصتاع كانوا يستقدمون من #تلف 
البلاد الإسلامية .على اختلاف اتجاهاما الثقافية للقيام بتلك الإنشاءات طبقاً 
لإرادة مستقدميهم وتوجيهاهم الخاصة . واستمرت هذه القاعدة متبعة خخلال 
العصور الوسطى كلها . 

وق أو اسط المرن الثامن الميلادي ؛ بدأ المغرب بعد انقطاع صلته السياسية 
بالشرق الإسلامي يشق” لنفسه طريقاً خاصا » وظهرت في شمال إفريقيا 
وإسبانيا حركة فنية مغربية مشيركة موحدة » استمر استقلالما في حدود 
التعاليم الإسلامية » في حين بقيت إيران منفصلة عن بقية البلاد الإسلامية 
نتيجة لاعتناقها المبكر لمذهب الشيعة » وساعد هذا الموقف الديى الخاص على 
استمرار تأثير العناصر الوطنية الإيرانية في الفن أيضاً » وبلغ هذا التأثير 
أقصاه بعد أن امتد” مذهى. الشبعة إلى بلاد إسلاميّة أخرى » مثل مصر في 
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عهد الفاطميئين » وبعد أن تضاءلت سلطة الخلفاء تدريجحاً » حبى في الأقاليم 
المتمسكة بمذهب أهل السنّة » فتضاءل تبعاً لذلك أثرهم في الأعمال الفنية » 
وما لبئت سلطتهم أن تقلّصت كماما » فلم يبق” لها أي شأن ني اتجاهات الفن 
ومناهجه غ٠‏ كما كان الأمر في البداية . 


أرنست كونل ظ 
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الفن الإسلامي ني العصر الأول 
الطراز الأموي 


لم يظهر الانجاه إلى تشييد المساجد الضخمة والقصور الشاعمة لحكام المسلمين 
إلا بعد أن انتقلت الحلافة الإسلامية من المدينة إلى دمشق سئة 361 م على 
بد معاوية مؤسس الدولة الأموية . فقد حرص الخلفاء الأربعة السابقون له » 
ا حرص نبي المسلمين نفسه على تجتب كل مظهر للبذخ والثرف . فلمًا 
تولى معاوية الحلافة وجعل دمشق عاصمة لها » رأى أن الأمر يتطلب تشييد 
مساجد لا تقل فخامة عن المعابد الوثنيّة والكنائس المسيحية » وأن تكون له 
قصور لا تقل روعة عن قصور بيزنطة . وعلى ذلك قامت في الدولة الإسلامية 
الحديدة حركة بناء نشطة » وكان من السهل استيراد المواد واستقدام العمال 
والفنيين من محتلف أنحاء الدولة . ا ساعد المعلمون من السوريين والروم 
: والفرس في تطبيق أصول الزخرفة وتطويرها في نطاق المظهر الشرقي . 

وقد انتقلت الأفكار الحديدة في العمارة والزخرفة إلى الآقاليم الحديدة 
الي انضمت إلى الدولة الإسلامية » عن طريق الحكام المسلمين هذه الأقاليم . 
وبعد سقوط الدولة الأموية عل أيدي العباسيين سنة ٠6/م‏ » بقيت تلك 
العناصر الفنية راسخة في المغرب الأقصى وإسبانيا ء وازدادت رسوشاً بعد 
قيام دولة أموية جديدة هناك . واستمرّت قرطبة بعد ذلك قراية ثلائماثة 
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سنة في المحافظة على تلك العناصر الفنيّة الدمشقيّة الأصل ٠»‏ وابتكار آيات 
فنية أخرى كان لا شأن ملحوظ فيما أنتجته المدنية الإسلامية من أعمال 
فنبة خالدة . 


د عمارة المساحد : 


كان الانجاه السائد ف إقامة المساجد الأولى هو وقاية جماعات المصلين 
من تقلبات اللحو ء ومراعاة نظام الصفوف في الصلاة ٠»‏ والانجاه فيها إلى 
جهة الكعبة في مكة » وعلى ذلك كان النموذج القديم للمسجد .» بصحنه » 
وحرمه المنخفض المسطح المسقوف » ذي الأروقة الممتدة متوازية مع جدار 
القبلة (رسم )١‏ . وأكبر الظن أن الشكل الكلي للمسجد مأخؤذ عن صحن البيت» 
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يم علد م م امه كونة 


.0 المكان 005 الذي كان مخصيّص اللصلاة غيل الإنلد” وكانوا يطلقون 
مم المصلى . وي البداية كانت بناية المسجد بسيطة جدآ » فالحدران : 
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من الطين وجذوع التخل » والسقف من الحريد . ثم” اقتضت الضرورة أن 
يكون بناء المسجد أقوى » واستخدمت لتقويته حجارة الدور القديمة المخربة . 
وتلا ذلك تطور بناية المسجد على أساس البازيليكيات المسيحية الى ثم" تحويل 
بعضها في سوريا إلى مساجد » بعد نقل انجاهها من الشرق إلى الجنوب بحيث 
تصبح الساحة الطويلة المحاطة بالأعمدة صحناً عريضاً » ولا شك أن اتخاذ 
المحراب ف المسجد للدلالة على جهة الكعبة مأخوذ عن حنية الميكل في صدر 
الكنيسة . أما منارة المسجد الي أقيمت به للأذان خاضة ٠‏ فالمرجح أمما 
مأخوذة عن الفنارات وأبراج الإشارة المعروفة في العصور السابقة » وبمخاصة 
أبراج القبور التدمرية . ولم يكن الدافع إلى اتخاذها تقليد روعة الأبراج 
الكنسيّة في سوريا . وقد أدى إدخال هذه التجديدات الحوهريّة على بنايات 
المساجد إلى ابتكارات أخرى لإبراز جمال العمارة » مثل زيادة عرض الرواق 
الممتد إلى المحراب ٠»‏ ونقل المئذنة إلى وسط جدار الصحن المقابل . 

وعلى هذا النمط كانت أكير المساجد البي أقامها الأمويون في المشرق 
والمغرب ٠»‏ وقد روعي ني كثير مما شيد منها في البلاد الحديثة الفتح أن 
تكون بجانب ذلك رباطات للجنود الفاتحين » ومن هذا القبيل جامعا الكوفة 
والبصرة ي العراق » وجامع القيروان في شمال إفريقيا ( صورة ؟ فوق ) » 
و.جامع عمرو ف الفسطاط يعحصر . 

وقد شمد هذا الجامع سنة 7417 م وزيدت مساحته و وأبنيته سنة “ا/1 م . 
ول يكن عند إنشائه يحتوي على صحن داخلى ولا محراب » ولا على أروقته 
ذات الصحن المكشوف ( صورة ١‏ نحت ). وقد شيدت على غراره بعض 
المساجد الكبرى بالإسكتدرية لكنها اندئرت كلها . 

أمًا مسجد المدينة فقد أعيد بناؤه وزيدت مساحته مرات ع٠‏ وكان في 
البداية بيعاً لني » ومركزاً للعبادة . وفي سنة 1/١7‏ م جداد بناءه الحليفة الأموي 
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الوليد » وجعله تموذجاً للجوامع ذات الصحن والأروقة والأبنية الفخمة » 
وكان هذا المسجد بوصفه مزاراً عاماً للمسلمين أثر كبير في تطور عمارة 
المساجد فيما بعد . [ 

وأما الخامع الأموي ني دمشق ٠‏ فقد كان فيما قبل كنيسة يطلق 
عليها اسم يوحنا » حور المسلمون بعضها إلى مسجد » ثم صارت كلها 
مسسجدأ سنة 6م . وهو محتوي على مهو أعمدة به ثلاثة أروقة وبوائك 
عليا » ورواق قاطع » وسطح خشيي . ومنارته الشمالية مكعبة الشكل » 
ومن فوقها تركيبة أصغر منها على غرارها » وثم إدماجها إذ ذاك في 
الجانب الحارجي من الصحن المستعرض ( رمم ؟ وصورة ١‏ فوق) . 

وفي المسجد الأقصى بالقدس ٠»‏ استخدمت أجزاء من كنيسة قديعة من 
عهد الأمبراطور جستنيان . وفيه أيضاً أدى توكيد وسط البهو إلى تكوين 
رواق قاطع من فوقه قبة » وعلى جانبيه سبعة أروقة أخرى . وفي سنة ١8م‏ . 
جداد المسجد ثم" أدخلت عليه تعديلات مهمة فيما بعد . وكانت نحت القبة 
مقصورة منفصلة كالي ترى بجانب بعض المحاريب . 

وفي جامع الزيتونة بتونس ما يدل على الاستناد في تخطيطه إلى حد كبير 
على طراز المساجد الأموية في دمشق » وقد قيل إن تخطيطه ثم على معماري 
سوري . وكذلك مسجد سيدي عقبة بالقيروان » إذ بي على غرار الجامع 
الأموي بدمشق . وقد أعيد بناؤه سنئة 1707م . فعرض رواقه الممتد إلى 
القبلة وأقيمت قباب على جانبيه . وأقيم منار ضخم على الخانب الآخر من 
الصحن المحاط بالبوائك والدعائم ذات الأعمدة الأمامية المزدوجة ( صورة " 
فوق) . ظ 

ورغم أن الجامع الآموي بقرطبة لم يبدأ بناؤه إلا" سنة 78 م ٠‏ فالصلة 
وثيقة بينه وبين النموذج السوري 2 حى بعد نجديده وتوسيعه سنة 849 م 
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م سنة 6م . على أن تجديده بعد ذلك وزيادته سنة م تضمن خروجا ظ 
على المبد؛ المحوري للنموذج السوري (رمم 7) ء وبدلا من العقد المستدير 
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رمم " - تصميم للجامع الكبير في قرطبة 


استخدم عقد على هيئة حدوة » لعله مقتبس من الغوطيين الغربيين » وفيه 
تبدو قاعة الصلاة كغابة من الأعمدة في وضعين تربط بينهما دعائم قصيرة » 
وطبقاته من الحجارة والاجرٌ ( صورة " ) . 

وقد ثم في نطاق مبى الجامع وي نفس الوقت نحويره إلى عقود ذات 
فصوص ثلاثة وعقود مشرشرة . واستخدم ذلك لأول مرة ني النافذة المزدوجة 
اق جرسلا عرد + وأعبدت يناك از زمرلا خرق مله ادراب 
الي تتأف من مثمنات من حنايا زوايا » ومربعات مضلعة متقاطعة 
( صورة 4 ) . وقد امتد استعمالها بعد ذلك حتى في الغرب المسيحي . 

وني أكير هذه المباني » تذكرنا جدرانها الخارجية المنيعة بمساجد المعسكرات 
في الزمن القديم » وقد تقررت الحواص الإقليمية في تصميمات الباني » 
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فكانت في مصر قريبة من الشكل المربع ٠»‏ بينما بقيت ي سوريا على قاعدة 
المستطيل الأفقي » وي المغرب على قاعدة المستطيل العمودي . على أن جامع 
عّمر (قبة الصخرة ) ني بيت المقدس قد شذ عن هذه القاعدة » إذ هو 
بناء مثمن الشكل ٠‏ يقوم من الحارج على نظام من العقود المديبة والمباني الأمامية 
للأبواب . ومن الداخل على موضع ذي دعائم مثمنة وآخر مركزي ذي 
دعائم أسطوائية » تعلوهما قبّة خشبية مزدوجة الكسوة ء تصلها بهما 
طارة ( صورة 8 ). وقد يرجع هذا التصميم إلى أن البناء حول الصخرة 
المقدسة » أو يرجع إلى الرغبة في منافسة الكنائس المسيحية . وأيَاً ما كان 
الأمر فقد كان الغرض من إنشائه سنة 541 م في عهد الحليفة الأموي عبد 
المللك بن مروان هو أن يكون مزاراً مقداساً للمسلمين في موضع هيكل 
سليمان . 


القصور والقلاع : 


إن الآثار القليلة الباقية من قصور الحلفاء الأمويين وقلاعهم في دمشق ع 
لا تكفي لإعطاء صورة عن مظاهر حياهم . والواقع أن أكيرهم كانوا 
يفضلون الحياة في البادية لملاءمتها لطبيعة نشأمهم . وقد أنشأ بعضهم لذلك 
قصور المعسكرات في الحيرة وقصور اللهو ني الأردن : وي مواضع بالصحراء 
السورية حيث كانت تنمو نباتات محدودة في فصل الأمطارء وكان الماء يجلب 
إلى هذه القصور من مسافات شاسعة . وبقي منها نموذجان رئيسيان هما : 
قصر المشبى ٠‏ وقصر عمرة ء كا اكتشفت في السنين الآخيرة بقايا لقصور 
المفجر قرب البحر الميت ء والخير الغرني ٠‏ والخير الشرثي ٠‏ والرصافة . 
والمنية . 
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وقد كشف قصر عمرة سئة ١844‏ على يد ( موزل ) . وكان الحليفة 
الوليد يقيم به للصيد والاستجمام ٠‏ ويرجح أنه كان يضم قاعة ذات أقبية 


ثلاثة بغير ركائر » وقاعة رئيسية ذات حنية » وحجرات صغرى محمام . 
وقد بى بالحجارة » وكسيت أرضه بالرخام والفسيفساء » وزينت جدرانه 
العليا بتصاوير بدوية . وكان الماء يرفع إلى سطحه من بثر ثم” يحري إلى غرفه . 
أما قصر المشى ( رمم 5 ) فهو تموذج للقصر الصحراوي المأخوذ عن معسكر 
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رمم 4 - تصميم لقصر المشتى 


البدو والقلاع الرومانية . وكان له سور خارجي مريع الشكل محصن بأبراج 
مستديرة ٠‏ ويتألف من : بيت أمامي دي ردهة وحجرات جانبية » وصحن 


فا 


كبير يتوسطه حوض ماء ؛ وبهو وسط على الطراز البازيليكي به ثلاثة أروقة » 
وقاعة ملحقة به مؤلفة من ثلاث حنايا » وحجرات على الخحانبين . ونم 
تكن له سوى بوابة واحدة على جانبيها واجهة بها زخارف ونقوش 
( يوجد معظمها الآن عتحف برلين ) والمرجح أن تصميمه مأخوذ من 
نماذج فارسية ساسانية ء وقاعة العرش الثلثة فيه يبدو فيها التأثّر بالفن 
البيز نطي . وإلى يمين مدخله قاعة بحائطها الحنوني نجويف يدل على أنها كانت 
مسجداً . وقد عبر في فناء القصر على بقايا قطع منحوتة . وتقسيمه بوجه 
عام يشبه تقسيم البناء في قصور الغساسنة واللخميين بالشام والعراق . 

وأمًا القصور الأخرى فكلها ذات أبعاد فخمة » ويرجع قصر المفجر 
إلى عهد الخليفة هشام ( 74 41م ) . وتقع قصور الخير الغربي والشرقي 
والرصافة في الشمال الشرئي لدمشق » وقصر النية (رمم ) قرب بحيرة 


ا 


رمم © - تصميم لقصر المنية في فلسطين 


فا 


طبرية وكان يظن أولا" أنه قلعة رومانية . 

وم يبق” من القصور الأخرى في مصر وشمال إفريقيا ما يدل عليها من 
آثار » وكذلك قصر الخلافة بقرطبة الذي بدأ تشييده سنة 7/84 م وزيد في 
بنائه مراراً حبى القرن العاشر . 

ولكن القصر الذي شيده عبد الرحمن الثالث سنة 485 م على مرتفع 
جبلى أمام مدينة الزهراء عاصمة ملكه كشفت أجزاء منه أخيراً » وهي تثبت 
أن القصر بي على طراز الجامع الكبير . 

وكان الدافع إلى إقامة الأربطة أو الحصون الإسلامية الى تشبه أديرة 
الرهبان العسكرية » هو رغبة الحكام المسلمين بشمال إفريقيا في التحصن 
ضد هجوم الأعداء من جهة البحر » وضد أي تمرد في الداخل . وقد أنشئت 
كلها تقريباً في القرئين الثامن والتاسع » ولم يبق لأكثرها أثر على الساحل 
التونسبي . وليس في القليل الباقي منها ما يدل" على مظهرها الأول غير رباط 
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رسم 5 - د رباط صوصة » في تودس 
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صوصة في تونس + ذي المنشآت المستطيلة الشكل ٠»‏ المحصنة بسور يضم 
حجرات وغرفاً للسكى وميضات ومصلى على محرابه قبة » وفوقه منارة 
أسطوانية للأذان » كما كانت تستعمل برجا لإرسال الإشارات ( رمم ) . 
ومثله رباط موناستير ٠‏ الذي كان يحتوي أيضاً على مدفن بين السور وجدار 
المحراب . وكانت توجد على الساحل المراكشي أربطة مماثلة » ”ما أقيم 
بعضها في الصحراء اشر الإسلام داخل إفريقيا » وفيها نشأت حركة 
المرابطين بالمغرب بي القرن الحادي عشر . 


الزرخارف والفنون الفرعية : 


أشرنا من قبل إلى أن كثيرا من المواد الي استعملت في باء الخوامع 
الأموية الأولى كانت نحلب إلى دمشق وبيت المقدس وغيرهما من الأبنية 
البيزنطية المخربة » وقد استخدميت الأعمدة والتيخان البيزنطية أيضاً في 
التوسيعات الأولى بباني قرطبة » ولم يبتكر طراز خاص للتيجان إلا" في أواخر 
القرن العاشر . وكانت الخدران أول الآمر في دمشق مثلا تكسى بالرخام 
والأحجار الملونة » وكذلك حليات الفسيفساء بقبة الصخرة وصحن الجامع 
الآموي كانت من صنع عمال يونانيين ( صورة 5 ) » واستمر استقدامهم لمثل هذه 
الأهمال حيى القرن العاشر ء ويخاصة للأعمال الحاصة بالمحاريب والأماكن الي 
تعلوها قباب ٠‏ وتعتبر الصور الي استعملوها » من حيث تكوينها ومعالحة 
موضوعانيها ء هيلينستية خالصة » رغم أن فيها إلى جانب مناظر الصيد 
والاستحمام. وصور الحيوان ومراحل العمر منظراً للخليفة على عرشه . وفي 
متحف دمشق تصاوير من قصر الخير الغرلي فيها أثر من الفن الساساني . 

وتعتبر واجهة قصر المشتى بداية طيبة لدراسة الزخرفة في بداية مراحل 
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الفن الإسلامي » وينظمها افريز منكسر متعرج » يحتوي على زهرة الأكونتس 
( شوكة اليهود ) . وتفرع منها ورود كبيرة مما يحعل هناك موضوعات 
متنوعة محتلفة تتخلّل القاعدة ذات النحت البديع . وعلى واجهة الباب اليسرى 
تغلب صور الحيوانات بين الدوالي أو الدوائر ( صورة ) . أما الواجهة 
اليمنى فتزينها تصاوير نباتية فقطا » مما يوحي بتعمد ذلك إجابة لرغبة 
الآمر بالبناء مجاراة للشعور الديني بالنفور من تصوير كائنات حية ( صورة 1). 
وتبدو في الواجهة محاولات النحاتين القلقة لإشاعة الانسجام في التأليف بين 
التفافات العرانيس في المثلثات. ما تبدو مجهوداتهم الشاقة لإكساب الدوالي 
انراق سق وعرانا مالل مليدي ابرط ار : الأرابسك » الذي بلغ 
قمة تطوره في قطع الرخام على جانبي المحراب في جامع قرطبة ( صورة 8 ) , 
حيث غطيت مساحته بأداء دقيق رشيق » وسهل تشكيله في صور جديدة » 
مع الاحتفاظ بالمبادىء الأساسيّة للطراز الأموي الذي عرف قبل ذلك 
بقرنين » من حيث شغل المسطحات » وتأثير ظلمة الأعماق . وقد روعيت 
هذه المبادىء كذلك في عمل التيجان » مع تحوير لسنة الأكانتوس 
و[ كساب زهرته معبى جديداً . 

وي الرخرفة الخصية في قصري المفجر والخير الغرني ما يدل” على دقة 
التفكير والمهارة العظيمة في الأداء » كما تظهر فيها المؤثرات الساسانيّة ؛ 
وتماذج هندسية متعدادة لموضوعات حيوانية مختلفة » ولأشكال آدمية أيضاً .. 
وحليت القمرات فوق ممرات الأبواب بابلحص” المفرّغ . 

وني جامع الخاصكي يبغداد محراب يظن أن الخليفة العياسبي المنصور 
تقله من سوريا إلى الخامع البسيط الذي بناه في أوّل عهده (رسم 7 ). وقد 
صنع صس كتلة رخام واحدة على هيئة محارة جميلة فوق عمودين بحلزونات دائر 7 
على البدن » يتوسطها شريط زخرني أشبه بما في واجهة قصر المشبتى المعاصر 

فى 
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ر سم ٠7‏ محراب من القرن الثامن موجود في بغداد 


له . وقد تطور تشكيل المحراب في قرطبة إلى ما يشبه خلوة من ثمانية أضلاع 
ذات بوائك صورية مسقوفة بمحارة مماثلة » وي منطقة المحراب يجامع 
الحا كم إسراف واضح في استخدام العقود المشرشرة » الى تتناوب فيها 
كتل مشغولة ملساء كثيرة الزخرفة . 

وتذكر المؤلفات العربيّة أن النحت الحر للأشكال كان مقرراً في منشآت 
مدينة الزهراء » حيث نشأ عمل أحواض ممتلفة للوضوء ببيئة مستطيلة » 
مصنوعة من الرخام » ومرتبطة بالزخرفة المعمارية » وموضوعابها النباتية 


ف 


مطابقة لطراز الخامع الأموي » وأضلاعها القصيرة بها تصاوير لنسور تنشب 
مخالبها في غزلان ( صورة ١١‏ نحت) . وقد وجد بعض هذه الأحواض ني 
أنحاء إسبانية أخرى . وأكيرها محتوي على كتابات منقوشة محداد تاريخ 
صنعها . 

ولا تكفي القطع الحشبية المزخرفة الباقية من العهد الأموي لاستنتاجات 
أخرى عن الفن الزخري فيه . أما العوارض الحشبية في القيروان فجددت 
في العهد الفاطمي ٠»‏ وكشفت أخيراً في جامع قرطبة الكبير بعض رسوم كانت 
في سقفه » كما كشفت عقود أضيفت إلى بنائه فيما بعد » وقد بدأ اتحطاط 
هذا الفن في إسبانيا بسقوط الحلافة الإسلامية بها » وبلغ أقصاه في المَرن 
الحادي عشر » حيث يبدو ذلك في الاثار الباقية بقصر الحعفرية في سرقسطة . 
ففي العقود الحصية به مثلا تصاوير زخرفية وهندسية معمارية خالية من 
أي تنظيم أو تنسيق . على أن الزخرفة الكتابية بقيت وحدة محافظة على 
شكلها القديم في محتلف البلدان » من حيث استعمال الحروف الكوفية 
الطيّعة المائلة في نقوش الأبنية وشواهد القبور . 

أما الفن الأموي الفرعي ٠‏ فيعتير المنبر الذي يقام يجانب محراب اللخامع 
من أهم” مظاهره » وقد بدأ صنعه من جانبين مثلثين من الحشب بينهما سلم 
ضيق له دريئة ومدخل » ثم أضيفت إليه ظلة تتوجه . وفي جامع سيدي عقبة 
أقدم منبر من هذا النوع أرسل من بغداد إلى القيروان في القرن التاسع ‏ 
وحفره الحشي يرجع إلى العهد الآموي » ورغم ما به من بعض حشوات 
ذات موضوعات نيباتية كالي في قصر المشبى » تبدو كل مساحة على حدة 
قد شكل تشابكها النباتي رسماً هندسياً مبتكرأ غاية في الروعة ( صورة ٠١‏ ) . 
كا تدل” عل التفوّق الكبير تلك المجموعة الكبيرة للمتنوعات المستنبطة من 
زخارف الحدائل والأشرطة ومن العقد والتكاعيب . ومن المحتمل اشيراك 
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صتاع من شمال العراق في هذا. العمل » إذ وجدت أبدان أعمدة في 
ديار بكر بها نماذج مشايبة يرجع عهدها إلى ما قبل الإسلام . 

ولم ببق من أدوات المساجد من العهد الأوّل سوى نسخ من المصاحف 
كتبت على الرق باللخط الكوني المحكم العريض » وزينت بعناوين السور 
وعلامات الحوامش ٠»‏ محلاة بالذهب وألوان قليلة (صورة ؟١‏ نمحت) . 
وئي البداية كان للمجلدات الضخمة دفتان من الحشب المطعم بالعاج ومواد 
أخرى في نظام هندمي . ثم عم استعمال الغلاف المصنوع من الحلد . 

وعن أحواض الوضوء السالف ذكرها في قرطبة » بدأ صنع كثير من 
الصناديق والعلب العاجية هناك في القرن العاشر » واشتهر بصنعها طائفة من 
النحاتين هناك . والمرجح أنها سورية الأصل » وجرت العادة بصنع أغطية 
محدبة للعلب الأسطوانيّة » وأغطية مستطيلة مسطحة للصناديق الصغيرة . 
وكانت هناك أحجام مختلفة منها . وكان جسم العلبة أو الصندوق يغطى بحشوة 
أموية أصيلة » في زخرفة متكائفة عميقة الحفر غالباً » وتشتمل موضوعاتما 
يخانب الحيوانات فوق الأشجار والعرانيس على دلايات مستديرة » عليها ' 
صور لشاربين وعازفين ولحكام على عروشهم بحيط بهم الأتباع وصور 
فرسان يصيدون الصمور . وأكيبر هذه التحف كان يوصي يصنعها أتباع 
البلاط الأموي »ء وإل جانب تاريخ صنعها كانت أسماؤ هم تكتب عليها 
بالحط الكوي . 

أما القطع الي صنعت بعد ذلك في القرن الحادي عشر ء فقد تم صنعها 
في قونيقة لا قرطبة » ولذلك تبدو زخرفتها سطحية مخطلّطة وأقل” شأناً . 
وعادة كانت تستعمل في الغرب لحفظ الى والخواهر « شكمجيات » . 
وكانت من الطدايا المفضلة للعرائس الأميرات . وقد وجدادت أقمشة متعددة 
الألوان » عليها صور لنسور مطبقة بمخالبها على غزلان » ولحيوانات متمائلة 

فى 


متقابلة في دوائر . وموضوعات أخجرى تشبه النحت القرطي . والمرجح أنبا 
إسبانية الأصل للتشابه بينها وبين منسوجات مغربية وجدت فيما بعد . وهي 
على كل حال أقدم المنتجات الباقية من صناعة الحرير في إسبانيا خلال ازدهارها 
في العهد الأموي . وقد أعيد تأسيسها على يد بعض العرب السوريين . وقد 
أسّس في القرن العاشر الميلادي منسج حكومي للحرير » كانوا يطلقون عليه 
اسم الطراز » ويعمل على غرار مثيل له في مصر » وإنتاجه مخصص للقصر . 

وبين الآواني الحرفية الملساء الي عثر عليها أخيراً بمدينة الزهراء » فوع 
وطي ملون بالأخضر والبي البراق فوق أرضيّة بيضاء ناصعة » وموضوعات 
أكرعا بسيطة » وبعضها عليه صور حيّة . وهناك أوان خزفية أخرى تبين 
أمبا مستوردة من مصانع الحزف العباسية البي أنشئت في الفترة التالية . 


١2 


الفن في عهد العباسيين 


كان من نتائج انتقال عاصمة اللحلافة الإسلاميّة في عهد العباسيين من 
دمشق إلى بغداد القريبة من المدائن عاصمة الفرس القديمة » يجاب استقلال 
الدولة الأمويّة الحديدة في الأندلس » أن ازداد ظهور العنصر الفارسي ني 
الشرق سياسياً وثقافياً وفنيا » بينما بدأت تضعف تدريجاً تلك الروابط 
بين المانيّة الإسلامية ني أوّل عهدها وبعض العصر الميليني القديم » لتحل” 
محلها التقاليد الساسانية بتشجيع كبراء الفرس المسلمين الذين أصبحت لهم 
مكانة ملحوظة في عهود الخلفاء العباسيئين الأولين . 

ورغم الإجراءات الي اتخذها الحلفاء العباسيون بعد ذلك للحد من تغلغل 
العنصر الفارسي ء كاتخاذ حراس من الأتراك ؛ وإيثارهم الأقاليم الطورانمة 
الموالية لهم » استطاع بعض الزعماء الفرس المسلمين الاستقلال بأقاليمهم عن 
السلطة المركرية في بغداد مستغلين عقيدسهم الشيعية ؛ واستطاع الفنانون 
الفرس في عهود البويبيين والصفاريين والطاهريين والسامانيئين وغيرهم إحياء 
التقاليد الساسانية ودفعها إلى الازدهار والانتشار من جديد . على أن الانجاهات 
المضادة في بغداد » والي كانت تستلهم الأتراك » لم تعدم وسيلة إلى التسلل 
لنافسة تلك الانجاهات الفارسية » عن طرين ابن طولون في مصر » وعن 
طريق آخرين في تركستان وغيرها . على أن ازدياد النفوذ اللركي في بغداد 

ف 


وما يتبعها من البلاد الإسلاميّة سرعان ما قضى على الحلافة العباسيّة » فاستولى 
الأمراء السلجوقيون على الحكم . ولم تكن بغداد حينما فتحها المغول سنة 1765م 
سوى ولاية سلجوقية . [ 

وكان الخحليفة العباسي المنصور حينما شرع في بناء عاصمته لحديدة على 
شط دجلة » قد اختار لها تخطيطا على شكل دائرة كاملة » يحيط مها سور 
رئيسي ذو أبراج مستديرة » وسور آخر أمامي . وجعل لمساحة السكن فيها 
أر بعة مداخل ضيقة طويلة » مرتبطة بشارع دائري من الداخل والخارج . 
وبذلك تقسمها إلى أربعة أرباع دوائر. » يشتمل كل" منها على أزقة متشعبة 
يراوح عددها بين تمانية واثّى عشر . أما الطرق المؤدية إلى المركز فكاثت 
على هيثة بوائك. مكشوفة » وأقيم قصر الخليفة والخامع في الوسط منعزلين 
( رمم 4) . وقد كرر المنصور هذا التخطيط عند بناء مدينته الحديدة 


رمم /- مخطط لمديئة الخليفة المنصور على شكل دائرة كاملة 
بالقرب من الرقة القديمة على مهر الفرات » وجعلها على هيئة حدوة الفرس . 
وقد اتحخذها الخليفة الرشيد فيما بعد مقراً له فيما بين سني 45/او8١8‏ مء 
وبقيت أسوارها البنية باللبن واللحصنة بالأبراج محتفظة بأشكالحا . 
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صورة ١5‏ نحت لوحة لراقصات موجودة في صورة ١5‏ فوق ‏ قطعة من البلاط المعروف ببللاط 
تى ‏ الكلنة سا سامرا في متحف لوفر ببار, 


وتتعتير مدينة سامر" المقامة على دجلة شمالي بغداد أهم” المدن العباسية , 
وقد أنشئت في عهد المعتصم » واتخذت عاصمة فيما بين سني 88 و 887 م . 
وهي تمتد حوالي 7 كيلومتراً على النهر » وقد تركز فيها كل" ما له علاقة 
بالخليفة . ودلت آثارها الي كشقها هرتسفيلد فيما بين سني ١91١و ١41‏ 
على كثير من مظاهر النشاط الفي العباسبي كالشوارع وابلخوامع والقتصور 
والمساكن والمجاري . 


المساجد : 


كان الخامع الكبير الذي بناه المنصور في مدينته بغداد ذا جدران من اللبن» 
وكانت أعمدته وتيجانها من اللحشب . وقد زاد عليه الرشيد سوراً جديداً 
حوله من الاجر ٠‏ وم ببق منه الان سوى المحراب المصنوع من قطعة واحدة 
من المرمر على الطراز الآموي . 

ومع تقدم العراق » أصبح البناء كله بالاجر » واستعيض عن الأعمدة 
ذات الحجر الواحد بدعامات مبنية تزود غالبآً بأعمدة ملحقة بها تقوم عليها 
عقود مدببة أو نصف دائرية . وكانت صفوف الدعائم مرتبطة موازية /لحدار 
القبلة إلا فيما ندر » على نقيض النظام المتبع في الحوامع ذات الأعمدة » 
واستغي بذلك عن توسيع رواق المحراب وإقامة قبة عليه . كنا أصبحت 
المئذنة تقام منعزلة خارج جدار المسجد . 

وينعد” جامع سامرًا الكبير المشيد في عهد المتوكل 845 807 ) أروع 
المنشات ذات. الآثر في تلك الفترة . وقد أقم على رقعة مستطيلة ضلعها الأكبر 
١‏ مرا والأصغر ١8٠‏ مثراً » وكان سطحه بغير عقود ١‏ ويرتكز على 
دعائم مثمنة الأضلاع ترتبط بها أعمدة من الرخام . وحوله من الحارج سور 


و وف 


ذو أبراج مستديرة كما في جوامع المعسكرات والأربطة » وتقوم متذنته الملوية 
خارج السور على هيئة برج حلزوني مصعده من الخارج على غرار الأبراج 
البابلية الملدرجة ( الزيجورات ) واللمنشآات الصينية في عهد تانج ( صورة ١‏ 
فوق ) . وشيد في سامرا جامع أصغر قليلا” هو جامع أي دلف » وله برج 
ممائل ويرتكز سقفه على عقود مدببة تمتد عمودية حبى جدار القبلة . كما 
أنشىء ني حي الرصافة ببغداد سنة 1/40 م جامع ل يعرف عنه سوى أنه 
كان ذا صحنين » كا أن الآثار الباقية من رباط الرقة لا تعطى صورة كاملة 
عن تخطيطه الأصلى . 

أما المساجد الفارسية في ذلك العهد » فلا توجد مراجع في شأنها يمكن 
الاعتماد عليها » وبين بقايا الخامع الذي بي سنة 80١‏ م في شيراز أعمدة 
مبنية من الآجر ء ذات عقود مدببة وسطح من العوارض . كا يبدو أنه 
مثل هذه السنائد استتخدمت في مسجد الجمعة القديم بأصفهان ( 75171٠0‏ م ) 
وقد أقيمت مثذنته فوق واجهة القبلة . أما جامع تركستان فبقي صحنه وقاعة 
أعمدته فترة غير قليلة . وكان في مدينة مرو يخراسان سنة ألف ميلادية ما لا يقل 
عن ثلاثة جوامع كبرى خاصة بصلاة الجمعة . 

وما رَال الجامع الرائع الذي يناه أحمد بن طولون في مدينة القطائع 
عصر (/الالم ‏ 09م م ) في حالة جيدة ء وهو على طراز جامع سامرا » 
وي مصلاه عقود مدببة قائمة على خمسة صفوف من الدعائم » وتندمج 
فيها أعمدة مبنية أيضاً بالاجر » وني الحدران فوقها نوافذ نمف من ضغطها . 
وقد اقتبست بعض الكنائس الرومانية طراز تلك العقود المديبة . ولا يعطي 
البناء صورة الحصن وإن كانت واجهته الخارجية منظمة محنايا مستديرة 
ونوافذ متوجة برف كثيرة . وأقيمت مئذنته خارجه فوق قاعدة مربعة 
بمصعد داخلى » يتمشى حلزونياً مع درج خارجي . وقد جد د تأجه في 

1 


القرن الثالث عشر وغير فيما نظن . 


القصور والمسا كن : 


من المرجح كثيراً أن القصر الساساني الباقية آثاره حى الآن في موضع 
مديئة المدائن الفارسيّة القديمة على مهبر دجلة ٠‏ كان باقيً كله بحالة جيّدة في 
العهد الإسلامي الأول » ولا شك في أن المعماريين العباسيئين اقتبسوا منه 
نظام البهو الحائل المقبب «الإيوان » فقد ظهر ذلك في كثير من منشامهم . 
كنا يرجح أن قصور الحكام تأثرت في:- تخطيطها بقصر معسكر اللخميين 
الذي كان قائماً في الخيرة » وضاع كل أثر له . وفي مقدمة القصور التي 
تأثرت به : قصر أخيضر »2 وقصر بلكوارا . وقد أقيم الأول على بعد نحو 
٠‏ كيلوميراً غرب الحنوب الغربي لكربلاء » وانخذه أمراء القرامطة مقرآ 
لهم في القرن التاسع ٠‏ وكانوا يستندون في سلطامم على قبائل البدو النازحة 
إلى العراق . وللقصر عدة ملحقات محصنة بأبراج » وسور خارجي متين 
به اربع بوابات . وقتصر الدخول إليه على مدخل واحد . ويشبه ي تخطيطه 
قصر المشى من حيث وجود ردهة بي الوسط تلى المدخل» وصحن للاحتفالات 
وقاعة للاستقبال » ومنازل جانبيّة للحريم حول أربعة أفنية أخرى . وعن 
بمين المدخل أقيم جامع تميزه حنية . وشيد القصر بقطع الحجارة » مع استخدام 
الآجر في منشآت القبوات ذات العقود المستديرة والمدببة » أو لمحض الزخرفة 
وتشكيل مسطحات السور ( رمم ؟ ) . ومن المحتمل أن يكون القصر الذهي 
الذي بناه المنصور وسط مديتته المستديرة قد أقيم على هذا النظام » إذ 
كان به فناء للاحتفالات وإبوان وقاعة عرش »ع فضلا عن قاعة القبة العليا 
الحضراء الي مبدمت سنة ١454م‏ . 
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أمّا قصر بلكوارا » ققد بناه الخليفة لمتوكل لابنه المعتز بالقرب من سامرً! ء 
على غرار قصر الحيرة (رسم )٠١‏ . وبه عداة أفنية كبيرة متتابعة » 
وعدد من قاعات العرش التعامدة ممتدة على طوله على هيئة أبباء مكشوفة 
لحا واجهات مؤلفة من ثلاثة عقود . وعن بمين وسطه ويساره تمتد أروقة بها 
عشرات من المساكن لكل منها فناء خاص . وينتهي ذلك كله بحديقة تتجه 
نحو مهبر دجلة ممتداة إلى ما وراء السور الخارجي ؛ وبها حوض ماء ومرسى 
للزوارقف . ظ 

وني نحو سنة 48٠‏ م أقيم على الضفة الغربية لدجلة قصر العاشق ء وفي 
داخله قصر أصغر كثيراً مماثل له في التخطيط . وما زال باقياً من قصر 
الحوسق في سامرا بهو مدخل منيف طويل . 

وكانت بيوت الأفراد كلها من طبقة واحدة . وتمتد” غالباً طولا” بمحاذاة 
النهر » وعددها حوالي 5٠‏ بيتاً مبنية باللبن على غرار المساكن الحانبية بقصر 
بلكوارا » ولا مدخل مسقوف يؤدي إلى فناء مستطيل تحيط به مساكن 
وأسواق . وي كل منها قاعة كبرى على شكل 7 وحجرتان ني ركنين على 
الحانب العرضي . وهذا النظام نفسه كان يتشبع في المساكن الأكبر ء مع أبهاء 
مكشوفة ذات أعمدة وحجرات نحت الأرض تتتّصل بسراديب للالتجاء إليها 
صيفاً . وكانت هذه البيوت كلها مزودة بالحمامات والمجاري . 

وما زالت بي الرقة على مر الفرات بقايا للقصر الذي شيده الرشيد هناك . 
ولا توجد معلومات كافية عن قصر الميدان الذي بناه ابن طولون في رباطه 
ويظن أنه تأثر كجامعه بمنشآات عراقيّة » كما أن الحفريات الي تولاها 
متحض المثروبوليتان في نيسابور لم تلق الضوء الكاني على المساكن البي أقامها 
السامانيون هناك في القرن التاسع . 

ومن المرجح أن بعض الأفكار المعمارية العراقية نقلت إلى شمال إفريقيا 


نذا 


بواسطة الأغالبة في القيروان الذين كانوا موالين للعباسيين . وفي القصر القديم 
الذي شيّد سنة 4١١‏ م قرب العاصمة وأطلق عليه اسم « العبناسية » ما يدل” 
على ذلك . وقد نقل البلاط سنة 8517 م إلى قصر « الرقادة » الذي أقيم على 
غرار «قصر البحر » ما . وبه حوض ماء كبير . ظ 


طراز الدولة العباسية : 


استمرّت الزخرفة الآموية ممثلة في زخرفة الحجر في العصر العباسي 
بالشرق »ع كا ساد استعمالها تماماً خلال المرحلة الأخيرة بقرطية . أما في 
بنايات الآجر فإن التغشية باالحص أصبحت هي الشكل الزخري المميز . والواقع 
أن هذه الصناعة أخذت منذ عهد الساسانيين بنظام التجديد وابتكار أشكال 
لا تحصى . وكانت المساكن في سامرًا يكسى أسفلها بطبقة من اص من 
فوقها حنايا أو طاقات ني الحدران المحلاة بالرسوم ( صورة )١6‏ . ولعل 
ذلك كان نقلا” عن بغداد . وقد عير على قطع قديمة محلاة بورق العنب 
وعناقيده وغيرها » تشبه أسلوب حشو المساحات بقصر المشبى » ومحفورات 
الجبس القوية من حيث تأثير ظلمة الأعماق . وهذا التطور الآخير في 
سامرًا يعتبر ثورة زخرفيّة كاملة وابتكاراً لطراز زخرني عبّاسي خاص 
مطعم بالفن الركي يقوم على أساس الطراز السيي لتصوير الحيوان في 
الفن الشعبي الطوراني . وقد أخذ عن الحشب أصلاة » ثم استعمل في 
أدوات الزينة . ومعروف أن احفر اللمائل يمثل هجرة الشعب السيي وحده . 
وقليلة هي الموضوعات المرسومة الكثيرة التنوع . وقد ساد استعمالها في 
المسطحات السفليّة على غرار المنسوجات » واستعملت رسوم خاصة لعضادات 
الأبواب تميل إلى نسخ الحشوات الشبيئة » وللتعجيل بإنجاز الزخرفة أشبع 
خن 


أسلوب ضغط القواب المزخرفة بدلا" من الحفر بالسكين . 

وكا استعمل هذا الطراز في صامرًا في الحشب المناسب له » استعمل 
أحياناً في الرخام . ثم نقل إلى أماكن أخرى بالعراق حيث وجد في تيجان 
الأعمدة المرمرية . ونقله إلى مصر أحمد بن طولون التركي الأصل حيثُ 
استعمل في إطارات الخص على اللخدران والعقود والنوافذ في جامعه 
( صورة )١4‏ . وني بطون العقود الحشبية » والمحفورات الحشبية البارزة 
للأشكال الحيّة في قصره . كما وجد ني كثير من ألواح الزينة المحفورة 
المحفوظة من عهد الطولونيين في مصر عن بيوث الأفراد ٠»‏ وفي 
زركشة الحرير وقطع الحلى » بل في التصب المسيحية أيضاً » حيث زخرفت 
في دير السريان يوادي النطرون . حوالي سنة ٠6٠9م‏ » عدة جدران 
وبطون وعقود وشرائط زينة » بذه الصورة نفسها » مع موضوعات فردية 

وني إيران وجدت ننصب موزعة في جامع نابين الذي بي في أواخر 
القرن العاشر مزيئة ببذه الزخرفة الخحصية العباسية . كما وجدت ني آثار 
المساكن القديمة في نيسابور » وبلاده أخرى شرق إيران » من العهد السلجوي . 

ولم يعثر في سامرًا على آثار للزخرفة الكتابية » بينما وجد في جامع ابن 
طولون بمصر وجامع اين بإيران إفريز كبير يشتمل على آيات قرآئية . 
وبقي اللحط الكو مفضلا في الكتابة الزخرفية » مع نحرر من الحمود 
الميراطيقي الذي ساد في العصر الأموي » وميل إلى التشكيلات الطريفة . 
وعثرف عدد أكبر من النسخ القرآنية ترجع إلى ذلك العهد . 


خرف سامرا : 


كشفت أعمال الحفر في سامرًا عن قطع خخزفيّة من العصر الإسلامي 
الأول ومصنوعات زجاجية محتلفة . وكانت الكمالية المستعملة وقتذاك بعضها 
مصنوع محلياً » وبعضها مستورد من شرق آسيا . وهناك أدلّة قويّة على أن 
زف الصيني الأبيض واللزف المعروف بامم سيلادون » كانا يُصنعان 
محلياً ويصدران إلى الخارج . كا عير على قطع حجرية من تانج مزجتجة 
تزجيجاً منقطأاً » وعلى آثار أخرى صنعها الخزافون المسلمون على غرار قطع 
مستوردة » مع انجاه جديد في الصناعة » وابتكار لليريق المعدني الذي كسب 
الميناء أو المادة الزجاجية لعاناً معدنياً زخرفياً له تأثير بديع 

وكا استعملت هذه الطريقة في الأواني لتكسبها ألواناً براقة عديدة 
متجاورة » استعملت في البلاطات الى كانت تكسى بها الحدران على هيئة 
مربعات لتزيين الحوامع والقصور . ولا شك أن البلاطات الي كسي بها 
محراب جامع القيروان جلبت من بغداد . وقد عم" انتشار هذه الأواني في 
البلاد الإسلامية لاستعمالها بدلا من الأدوات المصنوعة من الذهب ونهى 
الإسلام عن استعمالها . وقد عثر على شظايا من هذه الأواني والأدوات 
العراقية في مدينة الزهراء بإسبانيا » وبي الفسطاط بمحصر ». وي صوصة 
والري يإيران . كنا دخلت صناعة الحزف ذي البريق المعدني إلى تلك الأقطار 
لثلاثئة وإلى سوريا . ونم تقف موضوعات عند حد رسوم الزخارف اخصّيّة ؛ 
بل تجاوزته إلى أشكال حيوانات محورة وأوعية ونحليات خزفية تموذجية 
( صورة ١"‏ فوق) . 
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بقاء الفن الساساني : 


انجه الإنتاج الفي في العراق وإيران » فيما عدا ما أشرنا إليه قبل » إلى 
الأساليب المنحدرة من العهد الساساني . ففي تصاوير الحدران عو بحت موضوعات 
زخرفية كالراقصات والصائدات » وموضوعات عن الحيوان مما يشير 
إلى المراحل الفنيّة الساسانية الأولى ( صورة ١65‏ نحت ) . ودخخلت في الزخرفة 
الحصية رسوم فارسيّة كالمروحة النخيلية المجتّحة » وعثر في أماكن بعيدة 
من قصر الحليفة على قطع جصية بها دلايات كبيرة للزخرفة » مقصورة على 
الحيوان والزننة بأسلوب ما كان قبل الإسلام . ولوحظ في الحزف العراقي 
أن التقاليد البارئية استمرّت حبى أواخر العصر العباسبي دون تغير يذكر. 
وساد اتشباع الأساليب الفنية الفارسية القديمة الذي جداده أمراء الدولة الفارسية 
الذين استقلّوا عن بغداد » فظلّت الأواني الفضيّة قروا طويلة تصنع وعليها 
رسوم ملوك الفرس على غرار الصحاف الساسانيّة . وي خسراسان وتركستان 
الغربيّة احتفظت صناعة الأدوات البرونزية الكبيرة للمائدة بمكانتها الفنية 
السامية . ولدينا مصنوعات معدنية كثيرة يصعب نمحديد تاريخ صنعها نحمل 
موضوعات مما كان يُستعمل قبل الإسلام » مع زخارف مولدة ضمن 
تفاصيل غير مفهومة . وقد بدأ الاتجاه إلى الصبغة الإسلامية تدريجاً » كا 
تدل” على ذلك أوعية الماء والأباريق الى صنعت فيما بين القرنين الثامن 
والحادي عشر . وبدأ ذلك بتحلية جسم الوعاء بواسطة تكفيته بأسلاك النحاس . 
ولم تكن المنسوجات تختلف عن ذلك كثيراً » وفي الكنائس القديمة أمثلة 
كثيرة لصناعة الخحرير الساسانية » الى استمرت في المرحلة اللحديدة وم 
تصطبغ بالصبغة الإسلامية إلا تدرياً . وقد مجاوزت موضوعابها رسوم 
مصارعي الأسود والخيل المجنحة وما إليها » لكنها غالباً غير مفهومة وبها 
ب 


اضطراب ونحرّد عن الطبيعة إلى حد كبير . ولدينا أقمشة من الطراز الساساني 
في العهد الأخير ترجع إلى حوالي القرن الحادي عشر . ويبدو أنها كانت 
تصنع في شرق فارس وغربها »ء وهي تدل على البراعة الفنيئة لنساجيها 
(صورة7١).‏ كما يدل الحزف المحلى على مجهودات محافظة » ولا يمكن تجاهل 
النتائج ابي أدى إليها التطور في هذا المجال بالعراق خلال العصر الحديث » أما 
في إيران فاكتفي باستيراد مصنوعات الحزف ذي البريق المعدني من يغداد , 
وصنعوا يجانبها نوعاً أمئن من الحزف المزخرف (غبري) يحمل رسوماً 
ساسانية محورة لفرسان وحيوانات بأسلوب جاف » ولم نحدث زخرفة أكثر 
طواعية بالمعبى الإسلامي إلا تدريحاً » وكانت أحماناً تبدو متفقة مع الطراز 
المعدني السابق . وفي نيسابور خاصة كان هناك حرص عل التأثير بالألوان 
القويّة » وأخذ الفن الشعبي يزاحم الفن الأرستقراطي . كنا برزت 
سمرقند منذ القرن التاسعم هركز لصناعة الحزف ء ووسيط بين التيارين . 
كنا كان للزخرفة الكتابية المقصود با التحلية تأثير كبير ملحوظ . 

وفيما مختص بالهندسة المعمارية » تمسك الفنانون الإيرانيون بأصول معينة 
في الإنشاء » وعاذج البناء الإيرانية الأولى ٠‏ كما في الضريح البرجي . كما 
استخدم السلجوقيون هذه الأصول ني الأبنية التذكارية » الي أسهمت بصورة 
جوهرية في تقرير الصبغة الفنية للعصر التالي . 


4 


الفن الإسلامي بي القرون الوسطى 
الطراز الفاطمي 


كان فتح الفاطميين لمصر ني عام 454 م ضربة من أشد” الضربات الي 
عانتها خلافة بغداد . ولا كان الفاطميون ينتمون إلى البربير » فقد جلبوا 
معهم من موطنهم الأصلى إلى القاهرة الي أنشأوها أسلوباً فنيا مدرباً على 
الأعمال الأموية والمغربية . وكانوا بوصفهم شيعيين كأهل فارس خاضعين 
اؤثرات فارسية , فأخذت فنونهم بالرأي الأسمح في تفسير تحريم التصوبر . 
هذا إلى. نشاط علاقاتهم بالأقطار المسيحية الغربية » إذ صارت الإسكندرية 
أهم مرفل شري لها ومركراً لمرور البضائع الواردة من شرق أسيا وفارس 
والهند » عن طريق البحر الأبيض إلى البحر الأحمر فالتيل . 

أما العاصمة الحديدة » القاهرة » فسرعان ما أحرزت درجة عظيمة من 
الرفاهية وجعلت تنازع المركزين الإسلاميين الاخرين : قرطبة وبغداد , 
شهرتبهما في مجال النشاط الثقاقي » ولم يعد في الإمكان وقف تطورها الباهر 
حبى بعد انبيار الدولة الفاطمية في عام 1١9/١‏ م . 

وقد فد الفاطميون بعد فتحهم مصر كل سلطان لمم على موطنهم 
الأصلي في شمال إفريقيا » إذ استقل' عمالهم هناك ي القرن الحادي عشر . 
أما ثقافياً فبقيت بلادهم على صلة بالقاهرة حى جذيبها الموحدون إلى منطقتهم 
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في المغرب » ثم" وقغت صقلية ثانية في أيدي النورمانديين سنة ٠١/١‏ م ) 
ولكن الفن” الإسلامي بقى مزدهراً هناك مدة طويلة » يتبع - رغم خخصائصه 
الكثيرة انجاه الطراز الفاطمي . 


الحصوت والقصور : 


كان المقر الحديد المنشأ في أرض النيل شمالي الفسطاط مقصوراً أول 
الأمر على مركز محصن مساحته ٠١٠١‏ متر مريع » ولا سمح باجتيازه إلا" 
الجنود وموظفي البلاد . غير أن هذا المقر لم يلبث أن تحاوز هذه المساحة . 
وقد كان أوّل سور للمدينة ما يزال من اللبن » أما السور الثاني فققد أقامه 
مهندسون معماريون سوريون بين عامي /1 و ٠١91#‏ م على غرار المنشات 
البيزنطيّة . وكانت جدرانه مكسوة يحجارة منحوتة » ومزودة. بأبراج مربعة 
وأبواب ضخمة ء لم تزل ثلائة منها قائمة » نحف بكل منها برجان ناتئان» 
ويفتح من بوابة كبيرة ذات عقد دائري (صورة ١8‏ فوق). ويبدي 
باب الفتوح » فوق المدخل ء أول مثال للقبة المسطحة البنية بالحجر 
المنحوت فوق وصلات دائريّة » وكان لحهود كرزويل الفضل في الكشف 
عن السور بأكله من باب الفتوح حى باب النصر ونجلية تفاصيله ( صورة 
4 نحت) . 

وليس لدينا من المعلومات عن قصور الفاطميئين سوى أوصاف تعطينا 
فكرة خياليّة عن فخامتها » لكنّها لا تسمح باستنتاجات صائبة . وفي المهدية 
الي أسّست على الشاطىء التونسي في عام 4١0‏ م وكانت قبيل الحملة على مصر 
بكثابة العاصمة للأسرة الحاكة ء لم يبق” أثر يذكر من قصر النوافذ الذهبية »٠‏ 
وكذلك في القاهرة لم تثبت صورة أدق لا كان عليه نظام القصرين المتقابلين . 
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وقد أقامت الأسرة في سنة “40 م بأكبرهما : وهو ما يسمى بالقصر 
الشرق » وله تسعة أبواب وواجهة كبرى طولا م6 6 » أما القصر 
الغربلي الأصغر فكان يحيط بجحناحين برحبة فسيحة » وثم” بناؤه قبل انتهاء 
القرن العاشر . وني إطلاق اسمي «الإيوان » و «الحورنق » ( المأخوذين 
عن قصر ساساني في القرن الحامس ) على بعض مجموعات الباني الفاطمية 
ما يحمل على افتراض التأئر بالنماذج الفارسية . 

ومن الأطلال الى كشفها الحترال دي بيليه أثناء تنقيبه في قلعة بي حماد 
عمال الفاطميين الذين تمت لمم السياذة في وسط اللحزائر : قصر ٠‏ دار البحر ؛ 
الذي كان قائماً إذ ذاك » تبدو ملامح رئيسية لحوض الاء الحائل الذي كان 
يشغل كل" مساحة صحن البوائك » ثم قاعة العرش » وعدد من الحجرات 
والحمامات الصغيرة . أما في ٠‏ قصر المار » الشاهق المشيد على غرار القلاع 
فليس فيه ما يثير الاهتمام سوى تزيين سطحه الحارجي بتضليعات عريضة 
عمودية . ثم القاعة الكبيرة المتعامدة الي تعلوها القبة بما فيها من نجويفات 
مقيوة . 

وقد يكون من المفيد هنا أن نشير إلى العدد القليل من بقايا فن القصور 
العربية والنورماندية في باليرمو . ولا نعرف عن « الفوارة » الشهيرة القديمة 
سوى أوصافها . وكذلك قصر روجر الثاني المتوق في عام 04١1م‏ . وعلى 
تقيض ذلك بقي جوسقان أنشئا في عهد وليم الثاني هما : «العزيزة » و ١‏ القبة ؛ 
(1180م) والأخير كان يتأّف من قاعة تعلوها قبّة ‏ ومن ثم سمي 
القبة ‏ ومن محدعين جانبيين على قاعة مستطيلة » وكانت فيه مبان بارزة 
وأخاديد أو تضلعات عمودية كا في قصر بني حماد » لكنها أكر فرطحة 
وممتدة إلى عقود مدببة ( صورة ١4‏ فوق ) . أما جوسق العزيزة فمظهره 
الخارجي أبسط » إلا أنه أكير 7 تعقيداً في بقية تصميمه » وله قاعة كر ى 
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ترتفع إلى مستوى طبقتين من البناء . وفيها حنايا تزيدها اتساعاً حولما غرف 
صغيرة للسكى وفوقها قاعة ثانية كبرى . وتستخدم المقرنصات هنا على 
صورة معمارية بالغة التأثير وهي عمل تجاويف الخحنايا في سلالم الأقبية وتبدو 
من نتاج التطور العظيم الذي وجدته في الطرازين المغرربي والسلجوتي على 
السواء . ظ 


العمائر الدينية : 


في جامع المهدية الذي يرتكز مصلاه على أعمدة ٠‏ بينما تتكون بوائكه 
من عقود مدببة الرؤوس قائمة على دعائم مبنية » تلفت النظر » منشأة أمامية 
فخمة على المدخل لم يكن مثالها معروفاً قبل ذلك الحين . أما جامع مدينة ببي 
حماد فلم تزل متذنته قائمة باللحدار الخارجي للصحن هما هو الشائع في بلاد 
المغرب » على محور المحراب ٠‏ وتدل” زخرفتها المكونة من حنايا مقوسة 
ضيقة تصغر كلما ارتفعت » على التأثر بأشكال الطراز الشرثي . 

وترتبط دور العبادة الفاطمية في القاهرة ٠‏ تارة بابن طولون وتارة 
بسيدي عقبة » وتبدو العلاقة بالأخير على وجه خاص في التوسع الذي اقتضته 
المناسبة في الرواق القاطع المؤدي إلى المحراب . هذا فضلا” عن العودة إلى 
استعمال الحجر في البناء بمقدار أكبر » مع تجديد معماري ذي شأن هو توكيد 
الواجهة . 

وقل بي الأزهر ( صورة -)1٠١‏ وهوأقدم جامع للفاطميين في القاهرة ‏ 
بين سني 410٠١‏ و 1/1و م » إلا" أنه بتحويله إلى معهد ديي 2 فقد فيما 
بعد الكثير من مظهره الأصلى . وقد بقيت إلى اليوم العقود الحيزومية 
اتزخرفية الي نحتويها واجهات الصحن (صورة ٠١‏ فوق) » ولا يبعد 
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أن تكون من عمل مهندس إيراني » وكذلك أروقة العقود المديبة في المصلى 
ومعها رواق قبلة أعر ض ؛ نحف به أعمدة مزدوجة » ولعلّه متآأثر 
بالقيروان . وتقوم كلتا قبتيه على طارة مثمنة الأضلاع تؤدي إليها من 
المربع حنايا عقود مدببة قائمة في الزوايا . ظ ظ 

وأنشىء جامع الحاكم بين سني 44٠‏ و ٠٠١‏ م على غرار جامع ابن 
طولون » في نسب ضخمة مثله بدعائم من الاجر . ولكن على مقاسات 
أقل بدعائم مبنية بالآجر في الحرم » وبغير رواق قاطع » وبمريع من القباب 
أمام المحراب ذي معبر مزود بالمنايا كا في الأزهر . وبحيط الخامع من 
الحجر » والواجهة مسدودة » وله باب مقبو ذو عقد مديب بين جناحين 
بارزين » غي بالحنايا ( صورة ١9‏ نحت ) . وثي كلا الركنين تقوم المثذنتان 
اللتان لم تحفظا كل الحفظ » إحداهما أسطوانية فوق قاعدة مربعة بداخلها 
حرج حلزوني » ومقسمة بالنوافذ والأفاريز الزخرفيّة إلى عدة طبقات » 
والأخرى مربعة » مثمنة الزوايا من فوق » ذات طبقات تزداد مع الارتفاع 
صغراً » فهي النموذج الأصلى للا جد بعد ذلك من مآذن القاهرة . وقد 
فقدت المثذنتان طرفيهما . وهما بالمناعة الي اكتسبها باب واجهة اللخامع 
تتخذان شكل الحصن . 2-2 

وثالث المساجد الفاطمية المهمة هو جامع و الأقمر » الذي انتهى بناؤه 
في عام 1176م . ومصلاه البسيط المزود بعقود مدببة على أعمدة مستعارة 
لا يثير من الاهتمام ما تثيره الواجهة الفخمة » فهي غنية بحنايا تنتهي بتضليعات 
محخوصة على شكل الصدفة . وقد صار هذا الأسلوب فيما بعد جوهريًاً في 
زخرفة المآذن على الأخص » ونحتوي عدا ذلك على أوّل مثال اللمقرنصات 
الزخرفيّة في الأراضي المصرية . ويضاف إلى ما تقد م بعض المساجد الصغيرة : 
كالحيوشي ( 1٠١88‏ م) . والصالح طلائع (50١1م)‏ . ثم الأضرحة 
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القليلة المحفوظة ونذكر منها ضريح ١‏ السيدة رقية » المبي عام ١١7‏ م ء 
وبتكون من ثلاث حجرأت لا ردهه و صحن صعير © وبوححجل المقام نحت 


الدجرة الكيرى الي تعلوها قبة . 


الرخرفة الحجرية والخصية والحشبية : 


إن المادة الحجرية الي استلعملت مقادير كبيرة لتزيين واجهات جوامع 
القاهرة قد عبي بزخرفتها في حالات كثيرة , والظاهر أن النماذج المغريية 
كانت الأصل الذي اتبع ني بادىء الأمر . وعلى كل" فإن معالحة المسطحات 
العليا وصنع العرانيس في بعض النتصب المحفوظة ٠‏ يشبه أكبر الشبه مثيله 
المعاصر له في مدينة الزهراء ( صورة ١9‏ نحت ) . فالوردة البديعة المحفورة 
المفرغة في جامع الأقمر ترينا مدى التفوق الفي في المدينة المذكورة . وتظهر 
نفس الروح أيضاً في الزخرفة الحصية السائدة في داخل الأبنية في الأفاريز 
ومسطحات المحاريب وحواشي القباب والنوافذ وغيرهاً . وهى تحيد قصداً 
في بعض المواضع عن الطريقة العباسيّة » لإبراز عرانيس الأرابسك المغربيّة . 
ونزى أحياناً كلا المصدرين يؤثران معآ جنبآ إلى جنب » مما انبنى عليه 
أخيراً ظهور طراز جديد من الزخرفة عالج الموضوعات الطولونية لكنه 
تخلى نبائيآ عن الحفر المائل . ومن الأهمية بمكان في هذه المرحلة مساهمة 
الزخارف الكتابية على الأخص » وهي الي تظهر في كل مكان بالكوق 
المنمق المتشابك » فوق أرضيّة رقيقة من الأرابسك » وتبدي أعمالا” خطية 
ذات حسن رائع . ومن الآمثلة الدالة على هذا الامتراج : الأشرطة الخصية 
الي تزين العقود في جامع الصالح طلائع . وهي تشبه أمثالها في جامع ابن 
طولون ء وتتأشف من أشرطة من كتابات زخرفية فوق قاعدة مريشة مورقة 


ع ا 


لا يمكن إنكار أصلها القرطي . أما حائط المحراب فزاخر بالزخارف الي 
تتجلّى فيها الزخرفة أوفر ما تكون . ويلاحظ عدا ذلك أن المحراب نفسه 
بقي مسطحاً لا مجوفآ يبدو للناظر بتركيبة الأعمدة والعقوذ والإطار المحيط به . 

وتدل” زخرفة الحشب على أن المؤثرات المغربيّة لم يكن لها دخل يذكر ء 
فقد مضت هذه الزخرفة في تطورها الهام عن نشأمها الطولونية وتعمق فيها 
الحفر المائل » وأرخت عرانيسها إرخاء ازداد على الدوام ملاحة . وربطتها 
قبل أن تعمر المسطحات » في حشوات صغيرة متعد دة الزوايا على صورة 
صندوقات » وهذا الانقلاب لم يتناول عوارض السقوف أو ألواح الأفاريز » 
بل تناول الأبواب والنابر والحواجز والمحاريب . وهذه الأخيرة بالذات 
كثيرآً ما صنعت في القاهرة إذ ذاك من الحشب . 

ومن هذه المحاريب «التنقالي » المصنوعة في القرن الثالي عشر ثلاثة من 
الأزهر والسيدة رقية والسيدة نفيسة محفوظة جميعها ي متحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة » وهي نحتوي كذلك على ياب من جامع الخاكم » يغمره الشعور الفي 
الطولوني . وهناك عدة منابر جميلة صنع أحدها في عام ٠١41‏ م للخامع الحسين 
في عسقلان » وهو الآن في حبرون» وآخر صنع في عاء 0١1١م‏ غي بزخارفه 
المحفورة » وهو في جامع عمرو ببلدة قوص بالوجه القبلي . ونملك مثلا 
محفوظاً خير حفظ لمقصورة للحاكم في جامع القيروان . وقد تبرع بها مهديها 
حوالي سنة ٠١4٠‏ م . وهي ترينا استمرار التقليد العباسي في أسلوب يسير 
محاذياً تماماً للفن الفاطمي . ويثبت باب المارتورانا في باليرمو كيف انتقل 
الطراز القاهري إذ ذاك بأمانة إلى صقلية ( صورة 77 نحت ) . وقد طبق 
من ذلك الحين ‏ فضلا عمًا ذكرنا من الباني والآثاث - في التوابيت الي 
كانوا يصنعونها من الحشب ٠»‏ ويزينونما بالنقوش الكتابية . وكانت المهام البي 
خصصت للحفر في الحشب .بالعمائر المدنية هي الي قررت الجاه تطوره 


في نطاق المؤسّسات الدينيئة . وقد نقلت من «القصر الغربي » بالقاهرة 
ألواح أفاريز كبرى إلى مبى قلاوون الذي أسس بعد ذلك مما أدى إلى 
الاعتقاد أمدآ طويلا بأنّها من طراز عصر المماليك » والحقيقة أنها ترجع إلى 
العصر الذهي الفاطمي في أوائل القرن الثاني عشر . وفيها رسوم إنسان 
وحيوان منوعة تمثل هوسيقيين وراقصات ومناظر صيد وغيرهاء» متقولة 
بأمانة عن الطبيعة » وي ذلك ما يدل على تسامح الشيعة » وهي بارزة 
من القاعدة قي إتقان (صورة )7١‏ . وقد وردت محفورات أخرى من 
هذا القبيل للكنيسة القبطيّة « السيدة بربارا » وهي موجودة الان في المتحف 
القبطى بمصر القديمة . والظاهر أن المسيحيين أخذوا في تجهيز معايدهم 
بما كان عليه طراز العصر الإسلامي السائر . وكان الرسم الزخرقي مفضلا” 
إذ ذاك في إحياء العوارض اللحشبيّة في سقوف الحوامع . ولا توجد أمثلة 
هذا من. مصر نفسها » ولكن يوجد مثل لها في سقف جامع سيدي عقبة 
بالقيروان المجدد على الطراز الفاطمي . وأهم من هذا سقف كنيسة 
و الكابيلابالاتينا » في باليرمو » الذي يبدأ في الرواق الأوسط بقبوة مقرنصة 
عريضة عديدة الصفوف » ثم” ينتقل إلى سقف من مناطق ذات نجوم مثمنة 
غائرة . والمسطحات الناشئة من مثل هذه الترخية في النحت , هذه المسطحات 
الصغيرة الي لا نحصى ؛ مصورة جميعها تارة بالنقوش الكتابية والأرابسك : 
وتارة بموضوعات حيوان فوق عرائيس ٠‏ وكذلك أيضاً بتصاوير آدمية 
حتلفة متعد”دة في ألوان زاهية . ' ش 
ويجالج بعض هذه الرسوم موضوعات ممائلة لتلك المحفورات في القصر 
الفاطمي » على حين يحتوي قسم آخر موضوعات أسطورية » ولا شك في أن 
السقف بأكله صناعة إسلاميّة عربيّة خالصة أوصى بعملها الملك روجر 
الثائي لكنيسة قصره ء الى حافظت فيما عدا ذلك على طابعها المسيحي . 
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وعتم ساون كاك لمعيه عامة + 31 إلا تقر يديل هيا لقدلاد أن 
هذا الصدد في مصر . ذلك أنّه حسبما روى المؤلفون العرب لا بد" أن 
كين قد وسنت ق الثافرة .مدرية عابيلة بالفز رين + فغيطة: عد 
أقدمت » في نطاق المندسة المعمارية دائماً » على موضوعات تتناول الأشكال 
الكبيرة أيضاً . والظاهر أنها استخدمت وسائل خيالية تثير الاهتمام » ولا 
نذكر ما أدته من الصور المصغرة في الكتب . وعلى كل فإنّه لا يستبعد 
إطلاقاً أن يكون الأمر هنا متعدّقاً بعمل فنانين عديدين » استقدموا إلى القاهرة 
من باليرمو . 


الأدوات الفاطمية : 


كانت المصنوعات العاجية الشرقية في ذلك الوقت » كما كانت من قبل » 
مرغوباً فيها إلى حد” كبير من الغرب . وكثير مما يسمى بالأبواق العاجية » 
وصناديق الحلى المحفوظة ضمن المجموعة الإسلامية حمل مميزات فن النحت 
الفاطمي الي تتمثل في رسوم الحيوان داخل دوائر » ومناظر صيد وعرائيس 
مهذبة وما شاكل ذلك ( صورة 77 فوق ) . وليس من الضروري أن تكون 
يقينآً من مصر نفسها » بل يحتمل أن يرجع أصلها إلى مصانع عربية متأثرة 
بمصر في جنوب إيطاليا » لقيت خلال العهد النورماندي كله تشجيعاً 
كبيراً » وباتت وريثة لمدرسة الحفر في قرطبة . 

وعلى العكس من ذلك تعتبر من صنع القاهرة في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر بعض لوحات الكسوة المفرغة بصورة متقنة » والمشتملة على رسوم 
حمة لكائنات حية ٠»‏ والمائلة لتلك اللوحات المصنوعة من الحشب في 
مارستان قلاوون (صورة ؟7” نحت ).. أما في صقلية مرة أخرى فقد 


وه 


كان تصوير الصناديق والعلب العاجية وتذهيبها مما تمخصصت فيه دون 
غيرها حى القرن الثالثك عشر ( صورة 7 نحت ) . وكانت الموضوعات 
هنا كثيرا ما تشتمل على صور القديسين لتلائم أغراض الكنيسة . 

وأروع ما وصلت إليه الصناعة الفنية يحق هي الأشياء المقتطعة من البلور 
الصخري كالدوارق والصحاف والأوعية الصغيرة وقطع الشطرنج . وكلّها 
تعتبر من عجائب الاجتهاد الفني في الشرق . 

وقد وصلت إلى كنوزنا الكنسية عن طريق الاتجار مع المشرق والحروب 
الصليبية » ثم استعملت مع تلبيسة من صنع الغرب كآنية من أواني القداس 
وذخيرة ( صورة 75 فوق) . وي جملة هذه الأشياء قطع ضخمة مصفحة 
تصفيحاً أملس » وأخرى موشورة توشيراً مسطحاً بارزاً محلى بالحيوان والطير 
والعرانيس والنقوش الكتابية . ولا علينا من أن نصدق ما رواه المؤلفون 
العرب عن وجود آلاف من قطع هذه الأواني الثمينة في خزائن الحلفاء 
الفاطميين . ولم تعرف هذه الادة بغض الطرف عن العراق في بلاد 
إسلامية أخرى ٠‏ كا أنها لم تعد تصنع بعد ذلك في مصر نفسها . 

وكبديل من الأحجار نصف الكرية الى كان يصعب الحصول عليها 
دائماً » كانوا يصنعون أشياء من كتل زجاجية ثقيلة » تقتطم اقتطاعاً بارزاً 
مماثلا” » ومنها الأقداح المعروفة باسم القديسة « هيدويج » وهي الي أوجدوا 
الصلة بينها وبين معجزة اللحمر ( صورة 74 نحت ) . والمظنون أن القديسة 
اشيرما في رحلتها إلى الأراضي المقداسة لتأدية فريضة الحج. وفي نفس 
الوقت بلغت الزخرفة القمة بطريقة الضغط على القناني والطاسات والصحاف 
وغيرها . هذا إلى جانب نقل التصوير ذي البريق المعدني من الأواني الحزفية 
إلى الرجاج أيضاً . 

ومن الأهمية بمكان تلك الحطوات الى خطتها مصر في ذلك الوقت في 
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صناعة البرونز . فالزخرفة المحفورة ثي المسطح على السلطانيات والبراميل 
والشمعدانات والمجامر والدفوف » وغيرها من تماذج الآدوات . التزمت نطاق 
الطراز الفاطمي اللمألوف محلاة بنقوش أدعية » وجامات بها حيوان . وقد 
وجدت إلى جانب ذلك أشياء مصبوبة في قوالب ومنحوتة على صورة الحيوان 
كالأباريق واللمباخر . وأروع قطعة من هذا النوع » يبلغ ارتفاعها متراً » 
وكمثل العنقاء المشهورة المحفوظة في كامبوسانتو بمدينة بيززا » وليس من 
ايسور معرفة الغاية المنشودة أصلا” منها ( صورة 58 ) . وقد جاءت من 
مصر مع إحدى الحملات الصليبية . 

وي الحزف ع كان ذو البريق المعدثي منه في المقدمة » وكانت له المكانة 
الأولى في العالم الإسلامي عقب تدهور الصناعة ني القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر ء ثم انتقلت هذه المكانة لإيران وإسبانيا . وبين ما يسمى ١‏ شقافة 
الفسطاط » مما استخرجته الحفريات في مصر القديمة بالألوف » نجد في 
النوع الأسبق كثيراً جد رسوماً تمثل الإنسان . وقد نجح فيها البريق المعدني 
في انسجامات مختلفة » وأجري أيضاً فوق تزجيجات ملونة » ويمكن أن يستمتج 
من كية الطينة المستعملة في اللحزف أنه كان بالقاهرة عدة مناطق للفخاريين . 
وقد عير في نفس تلال الأنقاض على بقايا زخارف فاطمية من المؤكد أنها 
سورية الأصل » ويصح أن تنتخذ دليلا” على أن عملية التبريق المعدني دخلت 
في البلدان المجاورة . وقد حفز االحزف الصيي القاهرة إلى ترجيج الآواني 
وتحليتها على الطريقة السيلادونية باللون الأخفر الباهت » كذلك قامت 
القاهرة مراراً بمحاولات جدية للاستعاضة عن الصيي الأصلي بصنع بضاعة 
من اللحزف الصلب الشفاف . وإلى جانب ذلك كانت هتالك مصنوعات 
من فخار غير مزجج كأباريق الماء والمصابيح وأختام الحبز وغيرها . 
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صناعة النسيج : 


كانت مصر منذ القدم الموطن الكلاسيكي لصناعة نسج الكتان . وإلى 
أواسط العصر الوسيط كانت منتجات هذه الصناعة أهم صادراتها إلى الخارج . 
فالأثيال الرقيقة ومنسوجات الباتستا المخرمة الواردة من وادي التيل » كانت 
نادرة المثاك » تكسبها قيمة خاصة تلك الأشرطة الحريريّة الي كانت تتخلّلها 
نحلية لها . وقد نشأت هذه الصناعة عن الطنافس الصوفيّة الحشنة الي كان 
الأقباط يصنعونما » وكانت تغطي الحيطان بعد ترقيقها إلى أبعد حد » ويستخدم 
في صنع أصنافها مئات الألوف من الصمّاع بدلتا النيل ( تيئيس ودمياط - 
وغيرهما) . 

وإلى جانب المصانع الأهلية كانت في العصر الطولوني مصانع حكومية 
أيضاً أطلقوا عليها امم « الطراز » ؛ وكانت تؤدي جميع ما محتاج إليه البلاط 
والموظفون من الثياب التيلية » ثم" بلغت في العصر الفاطمي مقدرة على الأداء 
لم يسمع بها لنظامها المثالي . وكانت تصنع للخليفة خاصة أقمشة ثمينة جدا » 
مزركشة بالذهب . بيد أن الترف الذي كان مسموحا به للفنانين العاديين » 
يبدو أنّه بولغ فيه كما تدلنا الآثار الي عر عليها ني مقابر مصر العليا . فقد 
كانت القمصان والأردية الخارجية » والشيلان والأحزمة والعمائم محلاة 
بأشرطة من الحرير السميك المشغول بالإبرة بمنتهى الدقة . وكان هذا الشغل 
أخيراً يغطى ني القرن الثاني عشر مسطحات كبيرة إلى درجة أن أرضية الكتان 
لم يكن يرى منها دائمآ سوى مواضع قليلة ( صورة 7 فوق). وقد 
كان إهداء كسوة التشريف «الخلعة » هو الدليل الألوف على رضا 
الحكام . وأيضاً في المحدايا المقدمة إلى الملوك الأجانب كانت أقمشة 
الثياب في المقام الأول ومفضلة على غيرها . وكان المشرف على « الطراز » 


من أسمى رجال الدولة » وكان لزاماً على مصانعه في أعراس الأمراء » 
وفي حفلات أخرى » أن تنتج آلافاً من القطم في أقصر وقت . 

وكانت في صقلية نحت حكم النورمانديين » كما كانت في مصر نحت 
حكم الفاطميين مصانع حكومية تقوم بصنع الحواشي الذهبية والأشرطة 
المشغولة بنماذج من الحرير على قاعدة مقصبة أو بالعكس . ونشاهد في 
موضوعاتها الطابع البيزنطي أكثر وضوحا من الطابع الإسلامي . وهذا يفسره 
أن المصنوعات كان يراد بها الغرب على الأخص لكي تكون حواشي لأردية 
القداس الثمينة » على حين يظهر أن التطريز اليدوي بقي في أيدي المسلمين 
وحدهم . ولدينا عباءة تنويج من حلل أباطرة الألمان ٠‏ تفيد حاشية فيها 
بالعربية أنّها صنعت في عام 018 هجرية ( 1١77‏ ميلادية ) للملك روجر 
الثاني في باليرمو ( صورة )7١‏ . وهي أفخر إنتاج من الشرق في هذا 
الفن بقي محفوظاً وكمثل على جاني نخلة موضوعاً مكرراً يمثل أسداً يصرع 
جملا" » قد صو عن الطبيعة في صورة دقيقة التكوين لها أعظم تأثير : 
وي وضع يتناسب مع استدارة العباءة . وكانت المصانع الي تقوم بتلبية 
مثل هذه الطلبات للبلاط تسمى عقمه061 5مامععقطلة منتقلوط أي كانت 
لها نفس الوظيفة الي كانت تؤديها مصانع « الطراز » في العصر الفاطمي . 

أما فيما يختص بالمنسوجات الحريرية فقد بولغ من قبل كثيراً في نصيب 
صقلية من الموجودات المحفوظة البي ترجع إلى العصر الوسيط . ولا يوجد 
ما يدعو إلى الشك في صحة ما يقال من أن الصناعة لم تبداً فيها إلا" في عام 
7 م بعد الحملة الي سيرها النورمانديون على اليونان » وبمعونة صناع 
كانوا من بين الغنائم . ولا بد أنها سرعان ما انتقلت بعد ذلك مباشرة إلى 
أيدي الفنانين المسلمين . وآبة ذلك أن بماذج القرن الثاني عشر الى يصح لنا 
أن ننسبها إلى هذه الصناعة » وإن أبدت حماً ما يذكر ببيز نطة » فإنّها تدل” 
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على تحوير إسلامي هزود بكتابات عربية صحيحة . ويظهر أن منسوجات 
من ذات اللونين أو الألوان المتعددة » والمشتملة على تصاوير نسور مزدوجة 
أو طواويس متقابلة أو فهود أو غيرها من الحيوان » كانت إذ ذاك محبية 
إلى التفوس » "ما كانت الخال عند السلجوقيين وفي دائرتهم مما سيأتي 
تفصيله بعد . ومن فيرة الازدهار العظيم الذي تكشف هنا إلى مرحلة متقدامة 
من القرن الثالث عشر نبتت عندئذ مزركشات لوكا الفضية و الذهبية الغوطية 
الشهيرة » الي لا ينكر أصلها الصقلى الإسلامي . 


/أه 


المن السلجوقي 


كان تولي السلجوقيتين السلطة » وهم التركان الرحّل الذين نزحوا من 
براري القرغيز إلى يخارى وإيران حيث أقاموا » هو الذي جعل العنصر 
اللركي صاحب الكلمة في الشرق الإسلامي . فمن الناحية الدينية كانوا 
يناصرون قضية أهل السنّة على إيران الشيعية » وينصبون أنفسهم حماة 
للدولة العباسية » الي كانت مجردة من كل" نفوذ سيامي » فأولت الدولة 
الحديدة عطفها . وهكذا أمكن أن ينادى بطغرل بك في عام ه٠١٠‏ م سلطاناً : 
نحت سمع الخليفة وبصره في بغداد . وسرعان ما وحد آسيا الأماميّة كلها 
نحت حكمه » وني لجاية القرن الحادي عشر حيث تمزقت الدولة الي أسسها 
طغرل » وانقسمت إلى دويلات صغيرة » أسّس بعض أفراد أسرته أسراً 
مالكة جديدة في بعض منها » وفعل ذلك أيضاً في البعض الآخر ضباط كانت 
الأسرة أقامتهم ولاة عليها ( وهم الأتابكة ) فبطش بها الغزو المغولي في القرن 
الثالث عشر . 

وفي كثير من بلاطات الأمراء السلاجقة الى كانت في المقدمة تبدى 
نشاط فني جديد آتى في إيران والعراق وآسيا الصغرى على الأخص » كارا 
طيبة . لكن العنصر التركي نفسه لم يكن في هذا النشاط خخلاقاً إلا" في القليل 
النادر » بل كان يكتفي بتشجيع القوى الوطنية . ومع ذلك كان لرأيهم 
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الأسامي الكلمة العليا في تبديل الطراز الذي ثم" هنا بوضوح ٠»‏ إذ بات تأثير 
العمارة من ناحية أقوى ؛ وذلك بتوسيع الأماكن ». وأصبحت الزخرفة أميل 
إلى استخدام النحت والحفر » ووجد عنصر تصوير الكائنات الحية صيغته 
الإسلامية القحة . 

وأجلى ما يكون هذا التفكير الحديد في آسيا الصغرى الي وإن انترعت 
من الدولة البيزنطيئة في أوائل القرن الثالث عشر أول ما انتزعت » كانت 
خلواً في عهد علاء الدين الأول الماقب بسلطان الروم من أعظم مراكز الحضارة 
الاسلامية » ذات المكانة التاريخيّة السامية . وكذلك كانت أرمينيا إذ ذاك في 
أيدي السلجوقيين » وفي أراضي العراق اللبلية نصب بنو أرتق أنفسهم رعاة 
لفن » وكانت أسر الأتابكة من بني زنكي في الموصل وسوريا ما تزال أطول 
باع منهم في الغيرة على الفنون . وقد بث نور الدين بشخصيته القوية -1١١545(‏ 
7 م ) روحاً جديدة في هندسة العمارة والحرفة اليدوية في حلب ودمشق. » 
وكان صلاح الدين الذي شب في بلاطه ثم أسس الدولة الأيوييئة » حريصاً 
على التقليد السلجوي في سوريا إلى حد أن الوحدة السياسية بين هذه البلاد 
ومصر لم تؤت ثمارها من الناحية الثقافية إلا" في عصر المماليك . 

إن بداية هذه الحقبة ونبايتها يحب أن يبحث عنهما في المند الإسلامية , 
ففي الدولة الى أسسسها محمود الغزنوي عند بدء الآلف السنة التالية (/491 - 
م) في بكتريا السابقة » ثم مد رقعتها إلى إيران والهند » كان الفن 
قد شجع فعلا” بصورة تعني الانتقال من التقليد التالي للساساني إلى الانجاه 
الذي اتجهه السلجوقيرن فيما بعد . ومع أن الحكام كانوا أتراكاً تعهدوا المانية 
الإيرانية . وتحت رعاية السلطان محمود أتم الفردوسي ملحمته الوطنية العظيمة؛ 
الشاهنامه . ولم يمنعوا أنفسهم أيضا من التأئر الشديد بالعمائر البوذية . وفي 
عهود الأسر التالية التي كان ملوكها من مماليك الآتراك وصل القن بعدئذ 
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فيما يسمى بطراز الباثانيين إلى حركة كانت في فكرتها الأساسيّة مطابقة 
للانجاه الفني السلجوي . وهي حركة سلكت بلا ريب طريقها الخاص من 
حيث اهتمامها الكبير بالمناظر الطبيعية الفريدة في البلاد الهندية . وقد ثبتت 
هذه الخركة أقدامها إلى حد أنه أمكنها أن تعيش ححتى القرن الخامس عشر 
وفيه » من دون أن تمسها الأسس الحديدة الي وضعها المغول في إيران 
المجاورة . وبعد أن أصبحت دلي عاصمة للبلاد -بضت مبضة هائلة في القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر » فأخذت تزداد جمالا" على الدوام بالعمائر ابخديدة 
اللي شيدها الأمراء » واتخذت حياة البلاط طابعاً دوليّاً بما كان فيه من 
الموظفين والضباط والعلماء الذين جاءوا من البلاد الإسلاميئة » وتقلّدوا 
الوظائف وأوسمة الشرف . 


أبنية القبور : 


كان الضريح ني مقدمة ما دخل مع السلجوقيّين في آسيا الأمامية كبناء 
مقد س هام إلى جانب الخامع . وكان ذلك على صورتين محتلفتين : قبر على 
شكل برج » وقبر على شكل قبة. كمل كلاهما في شرق إيران مخراسان » 
وشيدا دافن لذوي السلطان من الفرس والآتراك » والمظنون أن القبور 
ابي على شكل الأبراج يرجع أصلها إلى منشآات بسيطة من هذا النوع كانت 
ما تزال قبل الإسلام . وقد حابتها ميول رجعية فعاشت بعد العصر العباسي » 
م أكلت وجعلت آنئذ أبنية تذكارية بالقرميد . وموضع التساؤل هو : 
هل الشكل المستدير أو الشكل المضلع هو الأقدم ؟ وعلى كل فإن أقدم 
نصب معروف وهو وجنتبيدي قابوس » ينتمي إلى النوع الأخير . وقد شيد 
في جرجان في عام 440 م على قاعدة نجمية الشكل » يضيق قليلا” قليلا” كلما 


و 


ارتفخ وينتهي بقمة مخروطيّة الشكل . وهو بالغ التأثير في بساطته ومظهره الذي 
يلتزم الشكل ( صورة 77 فوق ) . وقد آثر غرب إيران بالذات » آثر فيما 
بعد النموذج المضلع ١‏ المربع أو المثمن أو ذو العشرة الأضلاع ) وأجمل مثال 
بين الأمثلة المحفوظة بقي سالا إلى اليوم هو ضريح مؤمنة خاتون في مخجوان . 
وقد شيد في عام ١١85‏ م. ونظم مسطحه في حنايا صورية . أما الشكل 
المستدير ذو القمة المخروطية فمحبوب في إيرانت بصورة خاصة . وهو 
أملس الجسم ( كا في دمغان ) أو بأخاديد بعيدة الغور نجري في دعائم حادة 
الأطراف أو مستديرة تضفي على البناء مظهر الحيمة الفخمة . وله قبة 
داخلية ( ثا في رذكان بالري قرب طهران (صورة /؟ نحت ) وفي 
غيرها ) . 

أما في أرمينيا حيث ترجع تقاليدها المعمارية إلى العصر المسيحي فكان 
برج السلجوني المستدير يبى بناء أصم » ويكسى من الخارج بكتل من الحجر 
ويميل سطحه الحارجي بعض اليل ( ضريح أخلاط وغيره) . وفيٍ آسيا 
الصغرى كانت مثل هذه الأضرحة مضلعة في الغالب » حرص بناتها على 
بساطتها وقت بنائها على تقيض الأضرحة الفارسية الي كانت غنية بزخرفتها , 
وسيأني الكلام عنها فيما بعد . كذلك في العراق أحذت أضرحة الأولياء 
الي يغلب على الظن أنّها كانت إلى ذلك الحين متواضعة جدأ » توجه في 
العهد السلجوي إلى الصبغة التذكارية . ففي جهة الموصل تصادفنا على قاعدة 
مكعبة وبقمة عالية » تشبه سطح الحيمة » مزودة بردهة أحياناً ( هكذا في 
ضريح الإمام يحيى المبي سنة 174 م ) . وكذلك انتشرت في العراق القبة 
ذات الحلايا » المرتفعة في عدة مناطق على شكل هرمي مما يجعل لا تتويجة 
فريدة إلى أقصى حد . وي إمام دور ؛ بالقرب من تكريت نجد هذه الأضرحة 
على قاعدة مبنية مربعة الشكل » بينما تبدو في أشهر مثال لها وهو ضريح 
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الست زبيدة بالقرب من بغداد » على قاعدة مثمنة الأضلاع من اللخارج 
والداخل ( صورة 78 فوق) . ومن المحتمل جد أن هذا الضريح يحمل 
اسم زوجة هارون الرشيد بحق » لكن المظنون أنه بشكله الحالي لم يشيد 
إلا" خلال القرن الثاني عشر ء عندما اتخذت فكرة المقرنصات شكلا فخماآ 
من أشكال المندسة المعماريّة . وقبر نور الدين الموجود تي المدرسة المسماة 
باسمه في دمشق شبيه كل الشبه بضريح الست زبيدة » في أنه مقبب 
مخلايا من الحلق مركزة » وشاهد على انتشار هذا النمط . 

ويقرر ديس 2عذط محق أن فكرة بتاء الأضرحة الكبيرة ذات القباب 
مشتقّة من نموذج مألوف من المنازل الي كانت تعلوها القباب في المدن 
الصحراويّة الفارسيّة في ذلك الزمان » وهي الي تطوّرت عنها » وعلى 
الأخص في خراسان » القبة ذات الرقبة الصاعدة من أركان البناء في طبقات 
مبنية بالااجر على صورة أقواس . وهي قبة تقف إلى جانب القبة ذات الحلايا 
الى أسلفنا ذكرها » وي خلال تطور الرقبة باتت لما طارة مثمنة ومنطقة عليا 
تستقر فوقها صحفة القبّة » وأقدم مثال لهذه المنشأة وهو من عهد محمود 
الغزنوي وجده ديتس في سنجبست » على قاعدة مربعة مع أربعة مداخل 
ذات عقود فارسية » ورقبة ذات نواقذ وحنايا في الزوايا وقبة مفرطحة . 

وأروع بكثير من هذا ما وجد في مرو بين أنقاض المدينة السلجوقية 
وهو ضريح السلطان سنجر المتوفى هناك في عام 1١61‏ م . فهنا نرى الرقبة وقد 
داتت طيقة منصة مرتفعة مغشاة القبة بصفين من الحنايا لا يدرك من مظهرها 
الخارجي البادي كطاقية فوق طارة ما في الداخل من تقبية واسعة . وفي 
الطلل المحفوظ في المقر الحراساتي الرسمي القديم طوس بمدخله الشبيه 
بالإيوان » وحناياه الخانبية المستطيلة » ومنصته المرتفعة المثمنة الأضلاع الي 
تقوم عليها القبة قبر الغزاللي الصوني الشهير المتوفى في عام ١١١١‏ ميلادية 

+ 


(صورة غ48 نحت) . 

ولسنا نشك” في أن الأضرحة الي ترجع إلى العصر الباثاني في المند مأحوذة 

عن القبور الفارسية ذات القباب » وهي عادة ذات أشكال ضخمة بأربعة 

جوانب تأخذ في الضيق كلما ارتفعت » وها أربعة أبواب . وقد اصطبغت 
غالاً بصبغة المدافن المحصنة بما كان لا من أسوار محيطة شديدة الانحدار © 
وأبراج في الأركان . واستمر هذا حاها حبى نباية القرن الرابع عشر . 

وني المدفن الذي بناه محمد بن تغلق بالقرب من دلمي لأبيه المتوفتى حوالي 
سنة 17*78 م كان المحيط الداخلي على شكل بهو للنزهة » قائم على دعائم » 
ذي سطح أمامي . أما مسألة القبة نفسها فلم تحل في الحند على مثال فارسي 
بل على قواعد أهليّة مأخوذة غالباً عن الأبنية الحشبيّة مع إدخال الركائز 
المنية والقبوات المضلعة . 


المدمرسة والجامع : 


وهناك نوع ثان من الأبنية المقدسة أدخله السلاجقة في الحندسة المعمارية 
الإسلامية عل شكل مدرسة للعلماء مهمتها الوحيدة هي 2ح على نقيض 
الجامعة (دار العلم ) » نشر تعاليم السئة بين الناس وإعداد جيل من 
الموظفين يرتبط يهم . وني قلب إيران الشيعيّة كان الإمام الشافعي أحد أئمة 
تصطيغ بالصبغة الرسمية ولَم يكن لا المظهر المعماري اللائق بها إلا بعد رقعة 
الآتراك . وقد أنشئت ف غزنة أول مدرسة حكومية ني أوائل القرن الحادي 
عشر ثم ظهر بعد ذلك الوزير السلجوتي نظام الملك قبل غيره كشجع سخي 
على مثل هذه المعاهد وكبان لها وراع أيضاً للمفكر العظيم عمر الجيام . وقد 


إن 


افتتح المدارس في نيسابور وطوس ويبغداد ‏ وهذه الأخيرة في عام ٠١55‏ م - 
واحتذى مثاله غيره من الشخصيات ذوي السلطان فوقفوا مثله أوقافاً خيرية 
غنية ذات إيراد. مضمون بحيث إن بعض المدن كان أخيراً يحتوي عشرات 
منها . ومما يؤسف له أنه لم ببق" في إيران من هذه الحقبة مدرسة واحدة . 
وقد كانت كلها موقوفة على المذهب الشافعي . بينما رعى بنو زنكي في 
الموصل وسوريا مذهب الحنفية وساد المذهب الحنبلي في بائي أجزاء العراق . 
وبقى مذهب آخر هو مذهب الالكية قاصراً على شمال إفريقيا . وقد نفذ 
المستنصر في عام ١77‏ م » وهو اللخليفة العباسبي قبل الأخير » اللحطة البي 
جمعت هذه المذاهب الأربعة معاً في معهد علمي واحد بمدرسة بغداد الكبيرة 
المسماة باسمه . وهذه لأسف م ببق منها سوى أطلال » ففي وسط كل" 
جانب من جوانب صحن مستطيل الشكل ء كان يرتفع إيوان عرضه نحو 


و ل مسيم ل 


صتة أمتار يصحبه على كل من اللخانبين الطويلين قاعتان مفصولتان بمكان 
مغلق كانتا فيما يبدو تستخدمان للدرس » بينهما حجرات لسكنى الطلاب 
من طيقتين خلف بوائق قائمة على. أكتاف ذات عقود فارسية 
(رمم .)١١‏ 
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صورة "١‏ باب الجامع في مديئة دفرك ني الأناضو 


وي أسيا الصغرى عدد كبير من دور العلم السلجوقية غير فخمة في 
إنشائها كما هي في إيران. لكن قيام مشكلة القباب فيها مما يبعث على الاهتمام . 
ويفرق فيها بين نوعين كانت القاعدة في كليهما ربط المدرسة بقبر بانيها , 
الأولى ذات إيوان يسبقه رواق » والثانية ذات قاعة تعلوها قبة.. وحوض ماء 
بدلا” من الصحن المكشوف ذي النافورة . ونحد أمئلة مفيدة من هذا الطراز 
5 العاصمة القديمة قونية . ففي مدرسة صيرجالي. ( ١1417‏ م ) إيوان ذو 
محراب محف به مكانان . ونوع بسيط من التقبية التركية الصريحة في مكان 
المدفن : انتقال من المربع إلى المثمن في منطقة مؤلفة من مثلثات تتقارب 
وتتباعد . وقد بقي هذا الإنشاء شائع الاستعمال في أنحاء الأناضول كافة 
عدا بعض الأماكن الي استعيض فيها عنه بالقباب البيزنطية المعلقة . ول 
ببق من البناء الأصلي لدرسة قره طاي ( 1١65١‏ م) سوى قاعة القبة وقاعة 
الدرس وقاعات الضريح الواقعة إلى يسارها » ويمهد لقيام القبة في هذا البناء 
بصفوف من الحوامل على شكل المروحة مبنية بالآجر . وقد وجدت هذه 
الطريقة في أماكن أخرى على اعتبارها حلا توصلت إليه المند ووصل إلى 
هنا عبر أسيا الوسطى . ظ 

وأمر نور الدين بإنشاء المدارس في سوريا . وعدا المدرسة النورية الي 
سبق ذكرها 11١17(‏ م) مدارس ساء حفظها أو لم يحفظ منها شيء بتاتاً » 
بنيت كالمدرسة النورية ي عهده في دمشق وحلب وحماة ويعلبك وغيرها . 
وقد نقل صلاح الدين من جانبه هذا الطراز المعماري إلى مصر . وحدث أن 
ظهر البناء المركزي الذي ثم" على هذه الصورة مرتبطاً بإنشاء القبة » وأن أتبح 
لهذا الإنشاء بنقله إلى الحامع [مكانيات جديدة للتطور في انجاه العمارة التذ كارية . 
وقد اهتدي إلى هذا الطريق في فارس » وفي هذا الطريق اكتسبت المدرسة 
أهمية كبرى في تاريخ المندسة المعمارية » فأمكن أوَلا" تنشئة المكان في شكل 
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جديد بتطبيق تصميم المدرسة على ما كان للصحن من وضع انتهى إلينا من 
العهد الإسلامي الآوّل ٠‏ والإيوانات الأربعة المقبوة الملتزم طرازها إلى جانب 
حيطان الحنايا الي تربطها تعطي الآن صحن الخامع مظهر صحن مدرسة 
الفقه . والفارق الحوهري هو ني أن ما يقع خلف واجهة الحنايا ليس حجرات 
سكى الطلاب بل الأبهاء المدعمة المخصصة للمؤمنين . أما الطبقة العليا 
فتشكل غالبا على صورة الشرفة . وقد ظل” هذا النموذج ينتشر تباعاً في عصر 
السلجوقيين ٠‏ فالجامع السلطاني الكبير المشيد ني عهد ملك شاه (؟9١١1م)‏ 
في بغداد لا يبعد أن يكون بي على هذا النظام نفسه بالإيوانات المتسعة . 
وهذا ما نستنتجه من مسجد الجمعة في أصفهان وهو الذي عدل بناءه نفس 
السلطان ببقايا أقدم منه والذي أدخلت عليه بلا ريب تغييرات جمّة فيما 
بعد (رسم ١7‏ ) » لكنه استبقى من العصر السلجوتي على الأقل القبة الحنوبية 
مع الإيوان الفسيح الأرجاء الواقع أمامها . 

وفيما خلا ذلك احتفظوا ف العراق بصورة عامة تقريياً بالقاعات ذات 
الأ كتاف وم يتلقوا في إيران سوى هذا الحافز أو ذالء وهم كارهون . 
وي الموصل شيد الخامع الكبير ‏ جامع نور الدين - على دعائم مثمنة على 
فرتين 1١١01 1١١17١ ٠ع ١١58(‏ م) كيناء مقبو ١‏ ولم يبق” منه سوى 
الرواق الأبعد جنوباً» المستند إلى حائط القبلة ومعه محراب سنة 1١54/4‏ ( وهتاك 
محراب ثان قام بعده في الصحن الذي استعمل من ثم" كصلى ) . والمثذنة 
مشيدة بالآجر » وتتألّف من قاعدة مكعبة » وبدن أسطواني ينتهى بهمة تشبه 
الحوذة . أما إلى أية درجة بلغ الاختلاف إذ ذاك ني مآذن العراق فتدلنا المنارة 
العالية المثمنة الأضلاع في مدينة بالس ء وهي الي يشتمل درجها الحازوني 
على طاقات » والمنارة المحفوظة في سوق الغزل ببغداد وهي أمتن من الأولى : 
وكانت تابعة في الأصل لامع الحليفة الصغير » ثم لم تنقل وتُدمج إلا" في 

؟ 


رمم -١1‏ تصميم تامع الجمعة في أصفهان مع بعض الملحققات الي أضيفت متأخرة إلى البناء 


أوائل القرن الثالث عشر وعلى الطراز السلجوتي تماماً . وكان البدن الأسطواني 

مزخرفاً في نصفه الأعلى بصفوف من المقرنصات يشتد بروزها صفّا عن 

صف . أمًا في دمشق وسوريا بصفة عامة فقد ظل” طراز الجوامع ذات الأبهاء 

الي لا نمحتوي على رواق قاطع » باقياً . وقد اقتصرت القبة على مكان القبر . 

لم مجد صحناً تعلوه قبّة إلا" في جامع ركن الدين المشيد في عام 1774 م . 
> 


ولم يكن الحال ليختلف عن هذا كثيراً في آسيا الصغرى » حيث استخدمت 
في أوّل الأمر ركائز من االحشب ء ثم” لم تستخدم الأعمدة والدعائم الحجرية 
بصفة عامة إلا" أخيرا في بناء الحرم . وقد استعين بالنوافذ والحنايا على 
استخدام ركائز الحائط الحارجي في التنظيم البسيط للواجهة ٠‏ ثم زوّدت 
ببوابات فخمة كانت مركزها الفي . أما الصحون المكشوفة ذات البوائك 
فقلّما نراها هنا » إذ كانت القاعدة أن يكتفى بالأفنية البسيطة . واللخامع 
الكبير في سيواس لا يلفت النظر بحال » وكذلك جامع الحصن في قونية وهو 
مبي من الأعمدة تعلوه قبة ويرجع إلى عام ١7١09‏ م » يكاد كعمل معماري 
لا يسترعي الانتباه . وني أرمينيا يوجد مبنيان يستحقان الالتفات » وهما 
جامع أولو في وان ويتكوّن من حرم يقوم على أكتاف » من القرن الثاني 
عشر إلى الثالث عشر » ومحراب تعلوه قبة » والاخر جامع «آني » المشيد 
5 عام ١٠١١م‏ ويمتاز عن غيره بأن مصلاه يبدو مكوناً من عداة أمااكن 
مقسمة مقبوة كل على حدة ومقامة على دعائم مستديرة مكتنزة . 

وني الحند الي لا يحوز أن ينظر إليها في نطاق الفن السلجوتي إلا" بقيود 
كثيرة » توجد شروط خاصة من حيث أن أبهاء الصلاة في الخوامع الكبرى 
في دلحي وني اجمير في القرن الثالث عشر » مستعاءة من معابد جانيا الي 
تواصل تكويناها الغربية » المتنضخم بعضها ٠»‏ تأثيرها على مظهر الركائز . 
وقد رفعت أمام أبباء الدعائم فيها أسوار عالية حا مزودة بأبواب ذات 
عقود مدببة فارسية الطراز » لكنا نجد أحياناً عناصر هندية أصلية متسربة 
لا سيما وقد كان المنفذون هندوساً في بادىء الأمر لا يدخلون أية أشكال 
معمارية أجنبية إلا" بأمر عال . ففي صناعة العقود على سبيل المثال بقي التقليد 
الوطي - الذي يحدث الاستدارة بأطواق من الحجارة ‏ قائماً . كذلك 
كان شكل زهرة اللوتس في التيجان مفضلا” . أما في إنشاء القباب فكانوا 
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يستفيدون كا قلنا من التجارب الي تجمعت لديهم من قبل من الأبنية الحشبية . 
وعلى كل فقد قامت بعد ذلك لا قبله منشات مستقلة منسجمة للمساجد . 
ومئذنة ( قطب منار ) في دهي دليل على محاولة هامة لتنشئة البرج الإيراني 
السلجوتي المضلع إلى مئذنة مسجد » بتضييق محيطها كلما ازداد ارتفاعها . 
وتخريمها تخرياً بارزاً » ثم" اتخاذها على هذه الصورة لهذا النموذج المندي 
الوطي . 


العمائر المدنية : 


كان طبيعيآً أن يعلق السلاجقة » وهم دولة عسكرية » أهمية كبيرة 
على إنشاء التحصينات القوية الى فرضتها عليهم بيزنطة جارتها واستدعتها 
على حدودهم الغربية مشروعات الصليبيين . وأكبر عمل قام به نور الدين 
زنكي هو تكبير سور مدينة دمشق وقلعتها » كذلك يرجع إليه الفضل فيما 
هو جوهري في قلعة حلب الضحمة البديعة (صورة 9؟7) وإن كانت 
جدادت على نطاق واسع ني القرن الثالث عشر . وهي تدل على مدى ما 
وسع الفكر المعماري عند ذوي السلطان إذ ذاك أن يؤديه من أعمال جريثة 
سخر لا فن” الهندسة . وقد كانت أبنية الدفاع في سوريا في عهد صلاح 
الدين في المقدمة » وعلى صخرة مقاومتها المتفوقة كان لا بد على مر الأيام 
من أن تتحطم هجمات الفرنحة . كذلك أحيطت القدس بحماية قوية بعد 
فتحه لحا في عام ١١81‏ ميلادية . وتقف بوابة دمشق البديعة في صف 
الأبنية السلجوقية مرفوعة الرأس . 

ومن أسف أن سور قونية الذي بناه علاء الدين في عام ١77١‏ ميلادية 
بمائة وتمانية أبراج متهدام كله » وقد كان في مثل أهمية سور حميدة . 
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وقد ظل يقوى بلا انقطاع طوال القرنين الحادي عشر والثاني عشر بالأبراج 
والاستحكامات على مراحل تظهر بوضوح من الكتابة المنقوشة على البناء . 
ومن أعمال السلجوقيين ما ثم في السور العباسي لمدينة بغداد من نجديدات . 
وقد ظل قائماً بعد أن استحدثت فيه تعميرات أخرى حتى منتصف القرن 
التاسعم عشرء ثم هدم فيما عدا بابين أصبحا للمباني المهمة الحديدة الي 
عت بين عامي. ١١8٠‏ و ١١70‏ ميلادية » والي لا تزال تبدي التصميم 
القديم كله بالأبراج الرائعة . 

أما ما يتعلى ببناء القصور فإن قصور أكابر السلاجقة في نيسابور ومرو 
قد ضاع كل أثر لا إلى غير رجعة . وكذلك الخال في قصور الأسر المالكة 
العديدة الصغيرة في إيران . وفي بغداد لا يزال قسم من قصر ء بي مع البوابتين 
الباقيتين من السور في عصر واحد » قائماً » وهو إيوان القلعة الذي سيجيء 
ذكره بعد من جراء زخارفه . كذلك لم يزل في الموصل بقية من قصر زنكي 
هي «دقره سراي » . وهي أطلال بهو ذي قبوات كانت جميعها ني الأصل 
تؤلف إيواناً مكشوفاً . وقد ببي ني عام 178 ميلادية ني عهد لؤلؤ الأتابكي 
الذي كان يحب الأآبهة . وليست في سوريا مبان فخمة مما كان الأمراء 
يقتنونه في ذلك العهد » على حين بقي في قونية من القصر المشيد بين عامي 
57 و ١188‏ ميلادية طلل برج قائماً » له طبقة على شكل مقصورة 
على حوامل مقرنصة » ولا تزال بقايا أخرى من منشآت السراي في الأناضول 
تنتظر المساحة الأدق . 

على أن الأمر في الحند خير من ذلك » بل إن المأمول أن تضاف إلى المباني 
المدنيئة اللي عرفت إلى الآن بعض مبان أخرىلم يعرف أمرها بعد . فقد 
كانت هذه المباني » أكثر منها في أي مكان آخر » خاضعة لشروط فرضتها 
عليها الأرض والمناخ ء وكان من الممكن أن تتغير من منظر إلى آخر تغيراً 
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كبيرآ . ولا بد" لنا من التحقق بعد من أهمية « أبراج النصر » الي لا تزال 
قائمة في غزنة » وكانت تعد من المآذن خطأ » والتثبّت على الأخص مما 
لعل لهذه الأبراج من علاقة بمنشات أخرى . وإن أقدم مثال للقصور كذلك 
الموجود في رانود : ويتكون من صحن ذي بوائك واطئة من الدعائم في 
ثلاثة جوانب » وي الحانب الرابع بناء رئيسي مكون من طبقتين قوام كل 
منهما ردهة فسيحة » عاطل من كل زينة » ضخم جدأ » ولا يبعد أن يكون 
قد بي في عام ٠٠٠١‏ ميلادية . 

وني دهي لم يبق” من قصر «الآلف عمود » ( هزارسوتون) الشهير 
الذي بناه علاء الدين الحلجي حوالي 1٠٠١‏ م ما يدل عليه » ولكن لا تزال 
تصادف ف منطقة الحرائب هناك آثار قصور . وتدل الأوصاف القديمة 
على بوابة خارجية فيها محفر الموسيقى ( نوبت خانة ) . فبوابة ثانية تؤدي 
إلى صحن وقاعة من ينتظرون مقابلة صاحب القصر » وأخيرأ باب ثالث 
يؤدي إلى « ديواني عام » وهو بهو التشريفات الحقيقي ومعه قاعة العرش . 
وقد أسّس فيروز شاه  18١(‏ 188 م) ضاحية فيروز آباد بالقرب 
من دكي القديمة بعدد كبير من القصور كقسم جديد من المدينة . 

ومن. أهم” ما تحتويه الأبنية المدنية المحفوظة التي شيدها السلاجقة 
«الحانات » وقد بنوها باطراد في جميع الشوارع المهمة بدلا" مما كان 
مألوفاً حبى ذلك الحين من استراحات أكثر بدائية » بنوها بشكل كان في 
الغالب فخماً . ولا شك أن تلك الحانات كانت ذات شأن في صيرورة 
المدرسة طرازاً » ولهذا سميت بحق” الحان الأكادمي . لكنه للأسف تنقصنا 
أمثلة قديمة تؤيد ذلك . وقد نشأ النموذج الأعم في فارس » لكنه لا يزال 
يصادفنا في احقيقة ي أسيا الصغرى فقط » وفي عدد كبير من المالي التذ كارية 
المميزة . فكانت القبوات والحجرات تقوم من حول صحن يوصل إليه باب 
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في الوسط ٠»‏ ويتوسطه مصلى صغير . وفي أشهر مثال وهو وسلطان خان , 
القائم في الطريق إلى قونية ١774‏ م) يلتحق بالصحن مكان آخر مستطيل 
عرضه ثلاثة أروقة ٠‏ ذو دعائم وقبوات وقبة صغيرة » استعمل غالبا مخْرنآ 
للبضائع » ويحف بالبوابة حنيتان جانبيتان » ويحصن سوره أبراج في الأركان 
وأكتاف (رهم )١‏ . وق العراق لا يزال بئاء يسمى ١الحان‏ » قائماً في 
الطريق بين سئجار والموصل منذ أواسظ القرن الثالث عشر على قاعدة 
مربعة الشكل بأبراج مستديرة في الزوايا وحجرات مقبوة . 


زخرفة الحجر والخص والحشب : 


كان رمم البوابة في جميع الأبنية السلجوقية بآسيا الصغرى كابخوامع 
والمدارس والقصور ودور الاستراحة «١‏ الحانات » ذا أهمية خاصة ع فهي 
تطبع المبى أولا” بما عليها من زخارف متنوعة بطابع شخصي . أما مسألة 
البناء فكانت ني المحل الثاني . ولذلك نجد هنا بدلا" من الإيوانات الفارسية 
الرائعة مداخل حجرية بمقاييس متواضعة . لكن أسلوب صنعها يكسبها 
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ميزة معمارية تذكارية . ففي الأمثلة الأولى كانوا يكتفون بفتحة بسيطة في 
عقد مدبب ء ثم لم يلبئوا أن أدخلوا تكوينات جديدة إذ قوست الحنايا 
بصفوف مطوقة من المقرنصات بحيث اتخذت منظر الموقد » وجعلت في 
إطارات قائمة الزوايا » مغشاة ببلاطات ذات زخرفة مضلعة كثيفة مسطحة 
تقريباً . وهذا التشكيل ظاهر في مدرسة صيرجالي وجامع لارنده ( صورة 
“٠‏ فوق ) وسلطان خان ومبان أخمرى كثيرة . وي حالات أخرى نجد 
شكل الحنية يكاد يضيع من تقنية أخف ء تدخل في نظام زخرفة مسطح 
الاب كله ء» وعندئذ تتباين الأشرطة المسطحة المزدانة بنقوش كتابية 
وزخارف هندسية » مع خيوط وعقد ومراوح مخيلية » وما شاكل ذلك 
مما ببديه النحت أقوى بروزاً ( كا في انجه مناره لي على سبيل المثال ) . 
وأحياناً يبلط إطار الباب بطبقة غير عضوية ذات تروس مزخرفة بأشكال 
مختلفة مز مراوح النخيل والورود . ويحتمل أن تكون متأثرة ببعض بعينه من 
واجهات الكنائس في أرمينيا المجاورة (جامع ديوريجي سنة 1778 م) 
(صورة )"١‏ . ومما يستغرب أن يكون هذا في عصر واحد مع ما تقدم» 
لا في مرحلة امحطاط متأخرة . ومما له أهميّة بصفة خاصة إدخال المأذن في 
مببى الأبواب » وهي الي تعالت في أتم" حل" معماري » ونمت من تلك العمارة 
متناسقة مزدوجة (مئارة جفته ومدرسة جوك في سيواس » ١71/١‏ م بين 
بنايات أخرى . وكثيرآ ما تكون محربة . قارن جامع. لارندا في قونية 
(صورة «٠‏ فوق) ء فهي تظهر الشكل المديب كالابرة عريضاً في قطاعه 
أو ضيقاً في تضليعه مع دهليز قاطع فوق مخانة مقرنصة على شكل تاج » 
اقتبسها البناؤون العثمانيون فيما بعد بلجوامع استانبول . أما الأبواب في العراق 
وسوريا فكان ظهورها أقل" نسبيآً » غير أنّنا نحد هنا في الغالب جدران 
المحراب مزخرفة بالزخارف الحجرية الغنية . وقد بلغت هذه الزخرفة في 
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العصر الركي أفضل أشكالها » ففي واجهة جامع قطب الدين نحد العقود 
المدبية مكسوة بعدة قطاعات مستطيلة مسطحة الزخرفة . وق منارته -حلقات 
من الزخارف الكتابية المنقوشة تكسبها شهرة زخرفيّة . وني مبى البوابة 
في الصحن الخارجى ١٠١(‏ م) تتيح الأبواب والنوافذ المكعبة والحنايا 
الصورية فقط ٠»‏ تنظيماً لتحلية تغطي المسطح كله في بعض الرقع المفردة 
بزخرفة ونقوش كتاببة دقيقة . وهذه التحلية تنسجم في بعض النواحي مع 
الطراز المغرلي . 

هذا ونجد أن نفس الأتراك الذين كان همهم الأكبر محاربة العقيدة 
الشيعية في فارس بإنشاء المدارس الحنفيّة ( الأرثوذكسية ) أصبحوا - ورب 
بتأثير من تركستان الشرقية ‏ يمثلون رأياً في استخدام تمائيل الأشخاص 
الي كانت محرمة من وجهة نظر السنيين . وي عهد سيادهم بالذات نرى 
ميلا” عجيباً إلى الأعمال الزخرفيّة البى تمثل الأحياء » والى وصلت إلى حد 
التحت الحر عن النماذج . وتدل الآثار الباقية على مدى اهتمام اللحكام 
السلجوقيتين ببذه الأشياء . وتبرز مثل هذه الميول في المحل الأول في التغشية 
الحصية الي أدت في «الري » وأماكن أخرى من إيران إلى 1 كمال التصاوير 
العظيمة البروز » وكان بعضها كبير الحجم . ويتعلق الأمر هنا بتصاوير 
تمثل الحراس ومناظر الأمراء على عروشهم وإلى جانبهم أتباعهم . وهذه 
مناظر كانت تأني في المقام الأول في زخرفة القصور . 

وتبدي بوابة « الطلسم ؛ المبنية في عام ١؟؟١‏ ميلادية ببغداد عرضاً 
لهذا الانجاه منقولا” إلى الحجر » ففي مناظر تستحق التقدير : الشخص اللتالس 
بين التنينين المندلعي اللسان » تشبيه مزعوم يمثل الحليفة يروض أعداءه » 
بينما يرى آحرون في هذه الصورة تعويذة لدفع السوء . والفكرة في هذا 
ملهمة على كل حال من النماذج الصينية الى عابلحت نفس الموضوع في 
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موع ممائل . وقد أوحت هذه الصورة من ناحية أخرى بطريقة غير مباشرة 
على الأقل بموضوعات في نحت الأبواب الرومانية نمت إليها بصلة . 

وني قره سراي » البقية ابي ما تزال باقية من قصر لؤلؤ الأتابكي في 
الموصل ء تزدان القاعة فيما خلا النقوش الكتابية والزخارف المحفورة في 
الحص ٠‏ بصفوف من التماثيل النصفية في حنايا . ولعلها ترجع إلى إيحاءات 
بوذية لا يزال منها آثار في العراق أيضاً . أما في آسيا فالأمثلة أكير توافراً , 
وفيها يبرز الحفر في الحجر أقوى مع أفاريز اللتص المزدانة بمناظر حربية 
حية وتصاوير مفردة لحيوانات في حجم صغير . وتدخل في هذه الرسوم 
مناظر الأسود المنحوتة وتفاصيل أخرى من قصر السلطان في قونية » وكذلك 
تصاوير بارزة أشبه بالرنوك كانت ني سور المدينة » الذي جاء عنه في روايات 
قديمة أنّه كان يتحلّى بصور وفيرة مجمعة كما لو كان أطفال في غبطتهم 
يجمعونها دون ترتيب أو نظام . ويرجع بعضها إلى أصل قديم أو بيز نطي . 

ومن أهم الاثار التذكارية الي ترجع إلى عصر محمود الغزنوي الام » 
بوصفه أوّل مرحلة للطراز السلجوتي ء هو الباب لشي الذي استعمل لمدفنه 
والذي يرينا فن النحت الإسلامي في آسيا الأماميئة حوالي سنة ٠٠٠١‏ ميلادية : 
يسلك نفس الطريق الي سلكتها القاهرة إذ ذاك ني عهد الفاطميئين. ويعد 
حينئذ من أروع الأعمال الى أدتها الصناعة الفنية السلجوقية ٠»‏ الآثاث 
الحشبي المحفوظ في جوامع في آسيا الأمامية » أو الذي يرجع أصله إليها وهو 
محل بزخارف محفورة بعضها نافد » ولا شك أن هذه الزخارف وهي نحلي 
أشياء مخصّصة لأماكن دينية قد اقتصرت على زينة هندسية ونباتية وكتابات 
منقوشة » لكنها عالحت هذه العناصر بإتقان في عظيم . والأمر هنا يتعلق 
على الأخص يجهاز الأبواب والمنابر والمقاصير والتوابيت وكراسي المصاحف . 

ونجد في متحف القسطنطينيّة هذه الأعمال ممثلة في عدد كبير جدأ 
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يرجع إلى عهد ازدهارها في القرن الثالث عشر ( صورة ”) . وتغلب 
المضلعات فق زخرفة المسطحات ف الأبواب والتابر » بيتما عوباحت أشياء 
أصغر من ذلك معالحة أكثر محرراً فغطيت بالآر ابسك والنقوش الكتابية . 
ومما يدخل في هذا الباب » انبر الفخم المصنوع ني حلب في عام ١141/‏ 
ميلادية . وقد أهداه صلاح الدين إلى المسجد الأقصى الذي عبي بتجميله . 
وكذلك منبر جامع علاء الدين في قونية المصنوع في عام ه9١1‏ م (صورة 
مم شمال ) . وفي مدرسة حلاوية في حلب مثال لمحراب من اللحشب متأخر 
نسبياً » إذ يرجع إلى سنة ه74١‏ م ع وهو زاخر بزخرفة الحشوات الي 
تشير إلى طراز آت هو الطراز المملوكي . 


الخرف المعماري : 


وجدت التجديدات التي أدى إليها العصر السلجوتي في العمائر الدينية 
الإيرانية » كالما الزخرثي قبل كل شيء في نحلية المسطحات بالحزف . 
وإذا كان قد ساد في بناء أقدم أبراج القبور والحوامع عرض بسيط للاجر . 
أريد به التأثير من وراء الخحلية والنقش الكتابي ٠‏ فإن شغل الاجر قد دخل 
في العراق حوالي نباية القرن الثاني عشر في الزخرفة الداخلية أيضاً » وبلغ في 
إيوان القلعة في بغداد مرتبة من الإتقان لم يسمع بها . فالحشوات تضفي على 
المسطح مظهر الكسوة المشبية . وني نفس العرض الذي تتحكدّم فيه لوحة 
وسطى وأربع وصلات ني الأركان يخيل إلى المرء أنّه أمام سجادة من احرف . 
وقد حفرت زخارف الأرابسك المفصلة في تأثير نحي قوي » في البلاطات » 
ورُسمت الحدود في رشاقة أكيدة بصورة مدهشة . وفيما خلا ذلك طبقت 
في الخهاز الداخلي صناعة فسيفساء الخص والآجر مع تقسيم الساحة إلى تكعيبات 
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من الاجر المزجج نحشوها مراوح تحيلية . وهذا ما نجده في خرائب القصر 
في قونية » وفي ضريح مؤمنة خاتون قبل كل" شيء مؤدى تأدية ناجحة جدا . 

وظهرت في آسيا الصغرى في القرن الثالث عشر فسيفساء الحزف المضي 
في تطوير العملية الحزفية المعروفة إلى ذلك الحين ؛ من ناحية التلوين . 
استخدمت لأوّل مرة في عام ١77١‏ ميلادية في زخرفة المحراب والقبة 
في جامع الحصن الذي يُعتير فيما عدا ذلك غاية في البساطة » ثم في صحن 
مدرسة صيرجلي ٠»‏ وعلى أتمه في المقام بمدرسة قره طاي ١178١(‏ م) التي 
ينقصها تغشية ابخزء الأسفل من الحيطان . ونجد القبة هنا حافلة كلها بأشكال 
نجمية مركزة ومحشاة من أعلى وأسفل بآبات قرآنية منقوشة باللخط الكوني: . 
وقد اسشُخدمت في أوّل الأمر أربعة ألوان فقط هي الأزرق الفاتح والأزرق 
الداكن والبني والأسود . أما بقية المدارج فقد ارتقيت في إيران في الفترة 
الثالية . والمفروض أن إيران هي موطن الصناعة الحديدة وأن الصدفة وحدها 
لعبت دورها في حفظ أقدم الآثار في الأناضول . وقد ثبت أن كثيراً منها 
يحمل اسم المعلم محمد الطوسي + وهو خراساني أيضاً . 

وقد جهزت المحاريب إذ ذاك في قونية بفسيفساء الحزف بصورة تتفق 
وتجهيز الأبواب لا فيها من تدرّج مبعثه المقرنصات المطوقة ( صورة #م 
بمين ) . وعلى العكس من ذلك إيران الي يصنع فيها المحراب المسطح مع 
تخييل بارز للحنية » إما في الحص وإما - وهذا نجديد مفاجىء - يبلاطات 
ذات بريق معدني تعالج على أرضيّة بيضاء إلى جانب لون المعدن بدهان 
أزرق كوبلي . ويوجد في القسم الإسلامي من متحف برلين محراب يرجع 
إلى سنة 17١0“‏ م من هذا النوع ذي البريق المعدني جيء به من جامع الميدان 
في قاشان » أي من المكان الذي يعد موطن صتاعه ( صورة 4”) . 


باب 


اط والصورة المصغرة : 


كان العصر السلجوتي غنياً بالاثار الي حمل الكتابة الزخرفية بالنسبة 
إلى العهود السابقة . وهو غى يبده حبى العامي الأمي في الحال . وقد ظهر 
إلى جانب الحط الكوثي المائل الذي تترايد زخرفته على الدوام » المفرع . 
المضمور ع خط جديد مستدير هو النسخ الذي يتباين بانطلاقاته وانتفاخاته 
تبايناً فريداً مع طراز الأحرف المقتضب ( صورة 47 فوق) . وقد خبر 
النسخ في بادىء الأمر بوصفه الكتابة العادية السارية ‏ خير عند تحوّل 
الألف الميلادية إلى الألف الثانية » اكتماله الكتابني على يد كبار أساتئذة 
مدرسة بغداد » وأصبح استعماله شائعاً عاماً في تدوين الكتب » وفي 
النقوش الكتابية التذكارية » والكتابة على الأدوات على السواء . ويرد 
النسخ بصورة بينة في غزئة قبل غيرها . وني قونية لا يقتصر على الزخرفة 
الحجرية في الأبواب » بل يرد كذلك ني فسيفساء الخزرف وهي صناعة 
أصعب . وقد استتعمل في البلاد الأخرى بمهارة فائقة منذ القرن الثاني عشرء 
بحلاف شواهد القبور الي استمرٌ فيها أمداً طويلا تقريباً نوع محلى من 
الحط الكوي يدخل في روع الرائي أنه لمجرد الزخرفة . 

أما في فن الكتب فقد استعيض عن الرقاق الي كانت مستعملة حبى 
ذلك الحين » بالورق الذي أدخلت صناعته في سمرقند أوّل الأمر على غرار 
صناعة الورق الصيي ثم لم يلبث أن انتشرت صناعته . وقد كان مستحمّاً 
أن تكون التصوص القرآنية المكتوبة بالحط المائل أو المستدير في النسخ الفاخرة 
على أرضية أرابسك » ثم” كان أن اكتسبت صفحات العنوان أهميّة زخرفية 
أخرى . بيد أن دور بغداد الرئيسي تجاوز إذ ذاك تلك التجديدات الي 
استحدثت في الزرخرفة الكتابية » فإن لها أن تباهي بأتها أسّست المدرسة 
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الإسلامية الآولى لفناني الصور المصغرة ( صورة ه”) » وكان ذلك في 
القرن الثاني عشر إثر الترجمات العربية لأسفار في العلوم الطبيعيّة اليونانية.. 
وهي ترجمات زودت بصور تفسيرية تخللت النص . وهذا الطراز التصويري 
الذي وجد على هذا النحو قد استخدم آنتذ 2 شرح أدب التسلية المكشوف 
الذي كان محبوباً إذ ذاك حباً جما » والذي فرض على هذا الطراز التصويري 
مهام تقتضي أساليب جديدة في التصوير وحداه إلى إظهار مقدرة في التلوين . 
وهكذا سرعان ما جد يجانب مؤلفات ديوسكوريدس وجالينوس خرافات 
الحجيوان في كتاب كليلة ودمنة » ومقامات الحريري محلاة بصور تضارع 
في معابلكة الموضوع ودقة الرمم والتلوين الذي ينم عن الذوق صور الكتب 
لغربية المعاصرة لها إن لم تفقها . ولم يتضح بعد وضوحاً كافيآ أصول مدرسة 
مصوري المصغرات ‏ تلك الي ازدهرت هذا الازدهاء الفجائي ‏ بيد أن 
البحث عنها في العصر اليليي المتأخر القدبم وفي بيزنطة أقل” إجداء منه في 
فن الكتاب الذي بلغ تطوره منزلة رفيعة في الأديرة شرق تركستان . وهو 
فن كان محذقه السكرتيرون الويغوريون للقواد السلاجقة » وقد دفعوا به 
هنا إلى تطور جديد . 


الأدوات السلجوقية : 


إن الأمثلة السلجوقية الأولى لتكفيت البرونز بالنحاس تقع كما شاهدنا 

في نطاق الفن الساساني المنحدر من فن سابق » والذي ازدهر في غرب تركستان 

قبل غيرها في عهد السامانيين . فالخيل الحخديد قد شهد خخر اسان هنا أيضاً في 

المقدمة وكانت من الناحية الفنية عظيمة الإنتاج » فهئاك أدى بصناعة التكفيت 

بالفضة والتحاس في القرنين الحادي عشر والثاني عشر إلى أعمال .جديرة 
0 


بالملاحظة جدارة القدر البرونزي المحفوظ في لينينغراد » والمصدق على أنه 
من عمل هراة في عام 11517 م ( صورة 5" ) . وهذا القدر مطوق بأفاريز 
أفقيّة ترد فيها نقوش كتابية مثلة ومستديرة بعضها مما يسمى بالناطق ( وتنتهي 
سوقها برؤوس آدمية) كا يشاهد عليها مواكب ركبان ومناظر راقصات 
وموسيقيين وبهلوانات . وفي نفس الوقت تقريباً كانت تصنع من البروتر 
المنقى » في شمال ما بين النهرين أو في كردستان » أباريق وشمعدانات ذات 
صفوف بارزة من الأسود وا حمام لا تبدي في المسطحات المحفورة سوى 
آثار بسيطة من التكفيت . وثي بداية القرن الثالث عشر تولت الموصل الزعامة 
في صناعة المعادن بتشجيع كبير من بني زنكي » فكان مظهر هذه الزعامة 
قبل كل" شيء في إتقان صناعة التكفيت إتقاناً لا مزيد عليه . وظهر الذهب 
أيضاً إلى جانب الفضة كادة للتكفيت » فكانت مسطحات الأواني ترخى 
في عملية دقيقة سابقة التكفيت ثم تكفت في عناية برقائق من الفضة وشرائط 
من الذهب لا بحس" معها بأثر التجسيم . وكا هي الحال في تصوير البريق 
المعدني » أدى هنا تحربم استعمال الأشياء المصنوعة من معدن كريم إلى أعمال 
في الذروة من الأهمية الفنيّة . ونحمل مثل هذه الأشياء تواريخ وأسماء 
معلمين مختلفين من الموصل . فلا عجب إذن إذا أطلق السكان اسم البرونز 
الموصلل على جميع هذه الطبقة من الأعمال الشرقيّة الدقيقة بهذا القدر . وني 
الحق أن هذه الصناعة انتقلت من هناك » كا تدل” توقيعات ممتلفة بجلاء : 
على أيدي صناع نزلوا في بغداد وحلب ودمشق والقاهرة » وبذا أسسوا 
فيها مدارس للتكفيت لم تنكر أبداً صلتها بالنقابة الأم كل الإنكار . وقد 
كان كثير من: الأباريق والأحواض والسلطانيات والزهريات والشمعدانات 
الي نشأت هكذا ني القرن الثالث عشر - مخصصاً لبعض السادة المسيحيئين » 
وآية ذلك صور القديسين والمناظر المأخوذة عن الإنجيل ( صورة ا" فوق ). 


* لم 


إن مهارة الحزافين -الإيرانيين والعراقيين ٠‏ وقد قام عليها الدليل . 
قد وجدت - بصرف النظر عن الأعمال الحزفية المعمارية ‏ فرصاً كثيرة 
شاط مثمر في الحاجة الدائمة إلى الأدوات الحزفيّة . وهنا قبل كل” شيء 
ثلاثة مراكز أدات أعمالا من نوع رفيع » مختلفة جد أ من ناحية الصناعة . 

وتذكر الموصل على أنّها مركز إنتاج المصنوعات الفخاريّة المحروقة 
حرقاً بسيطأً وغير المزججة » وخاصة في القرن الثاني عشر . وكانت هذه 
المصنوعات تتلقى زخرفتها إما بالصب وإما بتحزيزها وطبعها . وبينها 
وبين الأعمال الخصية المصنوعة هناك تشابه في الأسلوب ٠»‏ وبالإضافة إلى 
القناني والأباريق الي حليت ٠»‏ إما بدلايات ملصقة مفرغة تفريغاً يدل" على 
موضوعات ظريفة » وإما بأفاريز مضغوطة مؤلفة من صور الحيوان . 
تلفت نظرنا هنا جرار ماء كبيرة بصورة ملحوظة قد زودت في بروز قوي 
بنقوش كتابية وأشخاص جالسين على هيئة بوذا وما شاكل ذلك من الزينة . 

وني «الرفة » الي تقع على نهر الفرات لا توجد أدلّة يعوّل عليها . 
على أعمالها الخزفية في عهد هرون الرشيد » وفيها ظهرت منذ القرن الحادي 
عشر صناعات في القاشاني هي أقرب من حيث طيتتها وتزجيجها الرصاصي 
إلى منتجات سوريا المجاورة منها إلى منتجات العراق . والطلاء المختلف 
الألوان مستحب هنا » خاصة. اللون الأخضر الفيروزي الشفاف المصحوب 
برضم أسود . ونصادف إلى جانب. كتابات الأدعية وأشكال مراوح النخيل » 
موضوعات حيوان وأشخاص آدمية محورة عن الطبيعة تحويراً أختاذاً . ومن 
نخصّصات الرَقنّة أدواث مريّعة أو مسدسة على شكل الدف زخرفت بتصاوير 
بارزة وطّليت بلون الفيروز الأخضر المزجج اللامع ‏ وكانت تستعمل في 
تقل الأطعمة أو تدفتتها . 

بيد أن أهم مدينة للفخاريين في العصر السلجوفي » والمركز الثقافي من 

م١‎ 1 


الدرجة الأولى على الإطلاق ٠.‏ هي مدينة الري المشهورة الواقعة على مقربة 
من طهران . فهنا كانت حبى منتصف القرن الثالث عشر تستخدم أدق” 
الطرق في صناعة الحزف لصنع أوان فاخرة لم يبلغ شأوها ثانية في الغالب . 
فإن الري لم تنتقل إليها من القاهرة الزعامة في إنتاج الأواني ذات البريق المعدني 
فحسب » وهي الي بلغت من ناحية الصنعة منتهى الدقة واستوقت كل" 
مقوّمات الحمال فأدت أروع الأعمال» والري هذه بثت إلى ذلك حياة جديدة 
في صنعة التحزيز والتتجسيم المسماة بالحابري » وهي الي كاد نجمها يأفل كفن" 
شعبي نحدوه آثار ساسانية مائعة مضطرية » وابتدعت حوالي منتصف القرن 
الثاني عشر بطريقتها المنيايية المايوليقية أسلوباً في التصوير فوق الطلاء المزجج 
ينافس في تأثيره الناشىء من تعداد الألوان مدرسة بغداد لمصوري المصغرات 
( صورة 8" شمال ) » وكانت تعاصرها . أضف إلى ما تقد”م مصنوعات 
قاشانية فاخرة عليها زخارف مركبة ومحرمة ومذهبة «على البارد » . وي 
أيدينا أخيراً أمثلة للإتقان المدهش الذي بلغه خزافو الري في محاولاتهم 
لإقصاء بورسيلين سنج وعلى الأخص تنج ياو الأبيض » عن الميدان بكتل 
زجاجية شفافة جامدة الشظايا . وق خزف الري موضوعات آدمية قاصرة 
في العموم على الاستخدام الزخرني لمناظر العرش والفرسان وأبي الحول وغيرها . 
لكنه إلى جانب ذلك وعلى الأخص في الصناعة المنيابية توجد موضوعات 
مصبوبة متصلة بالنوع أو منقولة عن الملاحم الفارسية ( برام جور في الصيد ‏ 
وخسرو يجحد شيرين وغير ذلك ) . 

ونذكر إلى ذلك كمركز هام قاشان الي سبق ذكرها وطن لصناعة 
البلاط واي أصبحت مختصة بصنع الأوعية الفخاريّة » وعلى الأخص بعد 
تدمير الري . وقد نشأت عدا عملية البريق المعدي طرق أخرى في صناعة 
انزف . ولا يزال مما شك" فيه أن تكون جرجان أيضاً قد قامت إلى جانب 


ذذ 


قاشان كان للإنتاج بدور يذكر ؛ الأمر الذي ظهر اميل أخيراً إلى افتراضه . 

ولا شك أن طلاء الآواني الزجاجية بالمينا وتمويهها بالذهب يرجع 
الفضل في نشوثه إلى حوافز سلجوقية » وهو ما أصبح منذ القرن الثاني عشر 
من الصناعات المحلية في سوريا الشمالية » ولا سيما في حلب » ومن الخائر 
أيضاً في العراق . ويبدو أن أقداح الشراب قد لعبت دوراً رمزيّاً لدى 
الفرسان الأتراك » ذلك أنها لا تتكرّر فحسب في ممختلف أنواع التصاوير 
المحفوظة بوصفها من الحواص الدائمة إذ ثرى في أيدي الأمراء وهم على 
عروشهم » بل هي قد وجدت كذلك بمقادير كبيرة في قبور التتار في القرم » 
وذلك في نسخ يرجح جدأ أنّها وصلت إلى هناك من. مركز صناعتها الذي 
ذكرناه من هئيهة (صورة 8” بمين ) . فضلا” عن أن عدداً أكبر من أواني 
الموائد كالقناني والأقداح والأباريق والصحاف من مختلف الأشكال قد حلى بزخر فة 
مماثلة . وهذا أولا” وعلى كل” حال في وقت كانت فيه المناطق المذكورة نحت 
نفوذ الأيوبيين الذين تركوا التقاليد السلجوقية مع ذلك تجري محراها » سالكين 
هنا نفس المسلك الذي سلكوه في مناطق أخرى » وكانت الموضوعات المفضلة 
لدى الفنانين » والمرسومة بمهارة ودقة إحساس بالقيمة الخاصة الي للألوان 
المذابة » تدخل في نفس النطاق الذي يدخل فيه قاشاني الري وبرونز الموصل : 
أفاريز لأشخاص يشربون ويعزفون » وفرسان يصيدون بالصقور أو يقاتلون 
أو يلهون بلعبة الصوبحان » وحيواتات يطارد بعضها بعضا أو ينقض" بعضها 
على بعض ٠»‏ وما إلى ذلك . وهناك أقداح أقل” زخرفة » عليها » فحسب . 
شريط منقوش بالأدعية أو شريط زخرفي » وأخرى غّطي مسطحها كلله 
بعينا على النسق العربلي ( أرابسك ) متقاربة أو متباعدة ومموهة بالذهب . 
وعبارة وهناء من [إيدينهال » المعروفة المقتبسة من أغنية أولنده » محملها 
كأس فاخرة سورية 3 من هذا النوع » جلبت من الشرق وذاع صمتها 
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كالأساطير . ولا تزال الكأس محفوظة إلى يومتا هذا في إنكلئرا في صورء 
رائعة . أما قناديل الخوامع الي كان يمكن أن تتصل بهذه الفترة فتكاد تكون 
غير معروفة . وهي لم تشتهر إلا في عصر المماليك . 


السجاجيد والأقمشة : 


كان من نتائج زحف السلجوفيين أن عرفت الشعوب المتحضرة في 
آسيا الأماميّة نتاجاً كان حتى ذلك الوقت وقفا على القبائل التركانية الراحّل , 
تصنعه في السهوب وتستخدمه للوقاية من متاعب الشتاء . وهذا التتاج هو 
السجادة المعقودة . ويحتمل أن تكون هذه الصناعة قد أدخلت على صورة 
ترجع إلى أن الأسر السلجوقية الي استقرّت في نواح بعينها حافظت على 
هذه الصناعة ووسعتها على هيئة مصانع تشرف عليها طوائف انديحت بعد 
ذلك تدريحاً في إنتاج الحرفة العام . والمفروض أن هذا حدث في فارس أيضاً 
مبكراً جدآً . ومن المرجح أن صناعة السجاد عرفت في فارس (إيران) 
منذ العصور القديمة . وهناك على التحقيق ما يدل" على أن طريقة العقد كانت 
معروفة في زمن السلجوقيين . وقد انتهت إلينا أدلّة ذلك بغض” النظر 
عما أورده الكتّاب القدماء ‏ من أسيا الصغرى وحدها » وذلك في القطع 
الي يفخر بها الآن في استانبول بمتحف الأوقاف » وكانت فيما مضى بمسجد 
علاء الدين في قونية . وهي تبدي تباينآً بين وسظ السجادة وحاشيتها » فالوسط 
يحتوي إما على نموذج هندسي متواصل وإما على مضلعات صغرى تتكرر 
فوق المسطح كله . أسا الإطار فيؤديه في العادة إفريز عريض من الخط 
الكوني المتكرّر غير المفهوم » لكن له لربوه الشديد تأثيرآ عظيمآ جد؟ 
( صورة 717 نحت ) ء والعقد ما تزال خشنة لكن توليفة الآلوان من الأحمر 
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والأزرق تدل” من جهة أخرى على ثقافة عالية في التلوين . فلا يبعد إذن أن 
يكون تطور السجادة الأناضولية المعقودة كله . ذلك التطوّر الخائل - قد 
ننت من مثل هذه البدايات . ظ 

ويرجع الفضل أيضاً في أغلب الظن” إلى السبق السلجوتي في ازدهار 
صناعة الحرير في بغداد منذ ممباية القرن الحادي عشر . ويظهر أن أما كن 
أخرى في العراق تلت بغداد » وصنعت بالمثل منسوجات للتصدير إلى الغرب 
المسيحي خصيصاًء ولا تزال أقمشتنا من الموسلين والبلدكان تذكرنا بالعلاقات 
التجارية الي كانت قائمة حينذاك على قدم وساق . ويمكن القول بأن هذه 
المتتجات كانت يمثابة تكملة لمصنوعات «الطراز » المصرية . ولا يبعد أن 
تكون الأقمشة الحريريّة ذات اللونين مما مخصّصت فيه العراق ونازعتها 
فيه بعدئذ مصانع باليرمو على سوق الغرب من حديد . وهتاك صور متقايلة 
محورة نحويراً دقيقاً عن الطبيعة رسمت للحيوان والعنمّاء وللأسود خاصة ع 
رابضة على جاني شجرة زخرفية » وسط دائرة محيط بها نقوش كتابية 
أو أفاريز مؤلّفة من صور ال حيوان . وهذا الموضوع يتكرّر عادة في بديلين 
في صفوف متقابلة لا تنتهي . ونجحد في القرن الثالث عشر رسماً ممائلا” » 
أقل بعض الشيء تقيداً » وعلى مقاس صغير ؛ فوق قطع تحمل اسم أحد 
الحكام في قونية » ولعلها صنعت هناك أيض ٠‏ كا توجد قطع أخرى يتكرر 
فيها موضوع النسر المزدوج في أسلوب قديم » ومن ثم يمكن إرجاع أصلها 
إلى شمال العراق. ولا بد" كذلك أن يكو ن الإنتاج الفارسي من الديياج 
وغيره من الأقمشة الحريرية ‏ وهو ما كان البومبيون يشجعون عليه أي 
أوائل القرن الحادي عشر - قد اتخْذ نطاقاً واسعاً . 


إذا كان سلطان السلجوقيين قد حجب الخلافة العباسيّة وأضعفها . 
وإن أبقى على الأقل سلطتها الروحية » فإن الغزو المغولي الكبير حوالي منتصف 
القرن الثالث عشر قضى أيضاً على هذه البقية الباقية من عل قدبم قضاءً مبرماً . 
كا فعل بكثير غيرها » إذ خلعت قبائل حل من صحراء توي نير الحكم 
الصيى ٠‏ وأسّست بزعامة الحبار جنكيزخان في حملة غزو واحدة » ل 
يسمع بمثل جرأتها » أمبراطورية طوت قارة آسيا كلها تقريباً » وامتدت 
في وقت ما إلى داخل أورريا . وفي سنة ١788‏ سلط هولاكو » حفيد سيد 
العالم على آخر الحلفاء العباسيئين في بغداد من يغتاله » وأنشأ بوصفه خخان 
إيران أسرة مالكة خاصة به » في حين وقع غرب تركستان من نصيب جاجاتاي: 
فرع الأسرة المغولية العظيمة » واستمر حكم هاتين الأسرتين قرابة قرن 
من الزمان . ولا تمزقت دولتاهما قام تيمور ‏ وكان منذ سنة ١59‏ قد 
تولى الملك فيما وراء أوكسانيا ‏ بتأسيس آخر دولة آسيوية عظمى عرفها 
اللأريخ  .‏ . 

.ول يكن الطوفان المغولي الطاغي بالنسبة للنشاط الفني في الشرق الإسلامي » 
يعني شيئاً أقل" من خسارة . وقد ظهر هولاكو وخلفاؤه كرعاة عظام للفن » 
وكانوا جاد بن ناجحين ي عنايتهم بقيادة بلداهم إلى عهد جديد من الازدهار 
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اثقافي . وتملّك تينورلئك طموحه إلى التمدين فلم يدعه يستريح قبل أن 
يمل عاصنته سمرقند أفخم وأعظم عاصمة في الشرق . فقد عاد إلى سئة 
الليتورجيا القديمة في استقدام الصناع من جميع ولاياته للمعاونة على منشآته . 
وبث في الفنون روحأ جديدة دون أن يحوها عن خواصها المحليّة . 

وغمر فارص والبلاد المجاورة مع الفانحين تيار من موضوعات شرق 
آسيا . ولعل الانطباعات الخديدة الداهمة الناجمة عن عالم من التصور الأجذي 
قد أثارت القلق من طغيان الصبغة الأجنبية » وخاصة في وقت ثم فيه الارتباط 
السياسبي بالشرق الأأقصى . بيد أن ما أحرزه التطور المستمر قدماً من أعمال » 
قد كان أقوى حيوية من أن يتعرض لثل هذا الحطر . فنحن نرى على النقيض 
من ذلك كيف اقتبست الزخرفة الصينية ورسوم الخيوانات الحرافيّة في 
الخال بالمعبى الإسلامي » ثم أدمجت في كنز الصور الأهلية من دون تكلف ' 
حى قضى استمرار أسلوب التصوير على الانقلاب الذي كان يهدد مضمون 
الصورة . 


مباني القبور : 


لقد استبقي نموذج البرج في المنشآت السلجوقيّة في مبد! الأمر كما كان 
في ذلك الحين . وقبر بنات هولاكو في «مراغة » يتبع كله اتجاه أضرحة 
ناخجوان » على حين تؤكد قبور الأئمة الي شيّدت في هذا العهد على مقربة 
من «كوم » ما بينها وبين المنشآت المماثلة لها في العراق من علاقة تفسرها 
عقيدة منشئيها الشيعية المشتركة . ويلحظ في الأضرحة ذات القباب نحوّل 
جديد إلى العمارة التذكارية يتبينه المرء على خير وجه في ضريح « أويلهايتو 
خوده بنده » ( 1151705 م ) في ٠‏ سلطانية » الي أسسها وأقام فيها فعرة 


يذه 


من الزمان ( صورة »4 نحت ) . ومما يلفت النظر في هذا الضريح توكيد عمودية 
قبته المدببة المكتفة بثماني دعائم متوجة على هيئة المئذنة ٠‏ وهي تتيح المقارنة 
بالنظام القوطي . وي قبة «ه بي سبس » وهي طلل في كرمان قد زيد في هذ 
العمودية إلى أن أصبح منها القبة البرجية المضلعة . وهذا النموذج الحديد الذي 
توصلوا إليه على هذا المنوال يؤثر تأثيراً حاسماآً في التشكيك في العهد التيموري . 

وقد أصبحت سمرقند بفضل مدافن شاه زنده مدينة فريدة من مدائن 
الأموات ني العالم » فقد دفن فيها عديدون من أعضاء أسرة الفاتح العالمي الذي 
يضم" رفاته هو بمنأى عنها أفخم ضريح في هذه الأضرحة ء وهو المشهور 
باسم «غورامير » » وقد شيد بين ١541+‏ و 4٠19م‏ (صورة 9") . 
ويشتمل المبى هنا على برج قائم على قاعدة مثمنة الأضلاع ورقبة أسطوانية 
وقبة محززة نحزيزً بدبعاً مشدودة نوعاً ما على هيثة الحيمة مع واجهة إيوان . 
ويبدو داخله المربع على هيئة الصليب ٠»‏ بما استحدث فيه من حنايا شديدة 
التجويف مغطاة بقبوات ذات مقرنصات . ويم الوصول إلى المثمن عن 
طريق حنايا مقبوة » وتقوم قبته الفارسية الطابع فوق منطقة الانتقال ذات 
الستة عشر ضلعاً » ويقع تحتها سرداب بقبوة مفرطحة . ومن شأن التأثير 
الرائع الذي للمببى من الداخخل واللحارج أن يجعله على التحقيق نصباً تذكارياً 
من أروع أنصاب المندسة المعمارية الإسلامية . 


المسجد والمدرسة والمبى المدتي : 


إن الطراز الذي دخل إيران في عهد السلاجقة » كا يمثله و مسمجد الجمعة ) 
في أصفهان ( رسم )١7‏ » ظل" قائماً فيها في عهد المغول يحل في كل مكان 
حل ما كان لا يزال باقياً من المباني ذات الصحن والطابع القديم كمسجد فير امين 


قم 


(187م) الذي يبدي تصميماً ذا صحن ودعائم » وتتداخل فيه إيوانات تجعله 
متعامداً » وفي إيوانه الأكبر رحبة تعلوها قبّة . وفي مسجد جوهر شاد بمدينة 
مشهد حيث. مثوى الإمام رضا وقدسه (4168١م)‏ يشعر الزؤار شعورا 
قويآ بانسجام جميع أجزاء اليناء . 

وفيما خلا ذلك ظل طراز المساجد ذات القباب ينتشر على الدوام في 
العهد التيموري بتأثير الوقع الطيب الذي تحدثه النسب في الأضرحة الكبرى ‏ 
ظل” بغير صحن قاصراً على التصميمات السنية . فهكذا نشأ مسجد كاليان 
في بخارى كسجد خاص للأمير بإيوان مدخل عال ومئذنة أسطوانية تقع 
في النفس . وي سمرقند شيّد تيمور مسجداً كبيراً لصلاة الجمعة » كان 
يقوم وفق الأوصاف المحفوظة على أعمدة حجرية وله أربع مآذن ني الأركان . 
أمّا المسجد الأزرق الذي كان قائماً وسط تبريز بالضبط ٠»‏ والذي شيد في 
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أواسط القرن اللحامس. عشر » فلم يبق” منه سوى أطلال . وكانت قاعته 
الوسطى المقببة تسندها حجرات جانبية ويعمقها مدفن مقبو (رسم .)١5‏ 
ويبعد من تصميم نفس المهندس مسجد شاه الذي شبد في مشهد سنة ١‏ م, 
وقد أقيمت قبته على ماني دعائم بعد خلط نظام التقبية بنظام التدلية . 

ولم يطرأ على المدرسة في عهد المولاكيين تغيير يذكر . وقد شيّدت 
في أواسط القرن الرابم عشر يبغداد مدرسة المرجانية » ويرى من حول 
صحنها قاعات للدرس ومساكن ومصل ومدفن . وكانت هناك مئذنتان 
نحفان يبابه» وترفع قبته الوسطى رقبة . وقد علا شأن المعهد في العصر التيموري 
ونبض لبضة جديدة ء بيد أنه مما يدعو إلى الأسف أن النماذج الي تمثل 
هذا العهد لم يصل إلينا منها إلا القليل » ومعظم هذا القليل قد له الدمار . 
ومدرسة خرجرد ( على مقربة من الحدود الأفغانية ) قد شيدها سنة 1458م 
مهندسان في شيراز » قام أحدهما كذلك ببناء مسجد وجوهر شاد » في 
مشهد » وهو الذي أسلفنا ذكره » ثم مدرسة أولوغ بك . وكانت مدرسة 
خخ جرد هذه مؤلفة من صحن مربيع نحف به أربعة إيوانات مقبوة وعقود 
مدببة رابطة من طبقتين » وفيه ممرات للحجر وأماكن في الزوايا تسد فراغه 
( رمم ١5‏ ). هذا عدا ردهة أمام الصحن مؤلفة من ثلاثة أماكن مقببة » ومبى 
مرتفع للبوابة ي الواجهة ومئذنتين مستديرتين في الزاويتين . وما زالت في سمرقند 
أطلال عديمة الشكل لمدرسة ١‏ بي هائم » الى صمّمها تيمور نفسه في عام 
4 م . وهي تبدي التخطيط الدذي كان مألوفاً حتى ذلك الحين في مثل 
هذه المعاهد مرخى بصورة ثثير الاهتمام » وعلى شكل مستطيل مؤلف من 
حجرات صغيرة متراصة » ومشتمل على قاعات مقببة عالية وعقد باب هائل 
وسط الواجهة . كذلك مدرسة أولوغ بك ١447(‏ - 1454 م) الي كانت 
نحيط بها أربع مآذن لم يبق منها سوى آثار قليلة هي واجهة المدخل والإيوان 
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ل ال يه 


المقابل له . أما المدرستان الأخريان ‏ مدرستا الفقه اللتان تحيطان » هما 
وواجهة المدخل » بميدان رجستان الرائع فتاريخهما متأخر ٠»‏ لكنهما كانتا 
ما تزالان محافظتين على تقليد الفئرة المغوليّة الذي كان قائماً في تركستان أيضاً 
على صور متعد”دة ‏ هاتان المدرستان هما مدرسة شيردار الي شيّدت سنة 
٠1م(‏ صورة ٠‏ فوق ) . ويشبه تخطيطها نخطيط مدرسة خرجرد » مم 
مدرسة يقللا قاري » ولكلتيهما بوابتا إيوان هائلتان تبدوان أعلى من واجهات 
الشارع المؤولفة من طبقتين » وبرجان أسطوانيان في الركنين . 

ولا بد أن نرجع إلى ما كتبه ماركوبولو السائح البندقي الحريء » الذي 
أقام في بلاط جنكيزخان المائل » إذا نحن لم نأخذ فكرة تقريبيئة عن قصر 
أمبراطور المغول العظيم وقره قرم »» وحبّى وصف هذا الرحالة الوجيز لا يتيح 
لنا تصور القصور الي شيّدها هولاكو وخلفاؤه في قلب البلاد الإسلامية . 
وقد كانت بالتأكيد ذات صلة بالفن المعماري السائد في ذلك العهد بهذه 
لبلاد . وعلى كل" فإنّه لم يبق” من قصور الإيلخانات الأخرى أثر يدل" على 
مثل هذه المنشآت لا في بغداد ولا في تبريز أو سلطانية » بل في سمرقند الي 
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رفعها تيمور في بباية القرن الرابع عشر إلى مدينة عالمية » وكانت تزدان 
بالقصور الفخمة ٠»‏ ولا ما بمكن الاستدلال منه على ما كان حينذاك من مبان 
تذكارية . ولعلّه مما يعوؤض هذه الحسارة إلى حد ما ذلك القصر الذي 
شيده تيمور وأقام به طويلا” في وكش » في غرب باكستان » وإن لم تنشر 

وكانت دور البريد (يام) القائمة على طرق الأمبراطورية المغولية 
والي وصفها. ماركوبولو » تلعب دوراً كبيراً » وتختلف في أكثر من ناحية 
عن خانات القوافل . وقد وصف « خان أرتمه » المنشأ ببغداد في سنة 9ه"١‏ م 
صراحة على أنّه إحدى هذه الدور وذلك في كتابة منقوشة . ومن حسن الحظ 
أنه ما يزال باقياً على نحو ما . وهو مؤلّف من بهو مقبو بأحزمة » وله طبقتان 
من الغرف نمحفان به يربطهما مجاز في أعلى . 


زخرفة البناء : 


وبغض النظر عن الأبواب السلجوقيّة الحجريّة الي ظدّت قاصرة على 
آسيا الصغرى » ثم" وجدت في الطراز العثماني ما يحضي بها في سبيل التطور : 
فإن أساليب الزخرفة في العصر السابق اكتملت في عهد المغول وبلغت أفخم 
تطور لها . 

ويظهر أن التغشية بالرخام كانت تستعمل بصورة استثنائيّة فحسب كا 
هي الحال في مسجد تيمور بسمرقتد » وقد اختفى » وهذا على عكس التغشية 
باحص فإنّها كثيراً ما فضلت وكانت محبوبة على الأخص في محاريب المساجد 
والأضرحة . وهكذا تلقى « مسجد الجمعة » بأصفهان في سنة ١٠10م‏ 
محراباً مزخرفاً من الحص غنياً بالنقوش الكتابية » وكذلك اللتامع الموجود 
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في ماراند . وفي قصور فرادي يبدو أيضاً أن نحت الأشخاص في احص 
بالصورة التي أدخلها السلجوقيون قد استمر » كا يمكن أن نستخلص من 
رؤوس مستوحاة من الفكرة المغولية الصرفة . 
على أن التقد م الحوهري الذي ثم في هذا العصر تدل عليه الطرق المختلفة 
التي انبعت في صناعة الخزف في كل اتجاه » حبى بلغت بالصناعة متتهى 
الإتقان . بل إن في زخرفة الطوب المحروق غير البراق كان التقدام ممكناً 
كا تدل” مثذنة «كاليان » في يارى وتشتمل على تماذج أفقية متلاصقة 
يختلف بعضها عن بعض ويروع تناسبها » وكذلك في إحياء المسطحات بطبقات 
مختلفة من الاجر المزجج . وقد كانت عملية فسيفساء الطوب واللحص المعروفة 
نا في تخجوان وقونية ما تزال تستخدم على سبيل امثال في «سلطانية ».. 
وقد حل" محللها في العهد التيموري على وجه عام فسيفساء القاشاني الى بلغت 
غاية الإتقان ٠‏ والي تبدي أروع أمثلتها في جور أمير ومساجد مشهد » 
وقبل كل شي ء ي اجامع الأزرق بتبريز وهو الذي سمي هكذا للأرضية 
الزرنيخية المضيئة الي لتغشيته الحزفية » وقد رفع مدرج الألوان كثيرا بالنسبة 
لمدرجها ني قونية » فهو يشتمل على الأزرق والفيروزي والأبيض والأصفر 
والأخضر والببي والسنجابي والأسود . وإن قوة الإضاءة الحالدة في هذه 
الألوان لتعلن حتى اليوم في الآثار الباقية عمًا كان ذات مرة من فخامة 
الواجهات والإيوانات والقباب ٠»‏ فلقد رسمت التحلية برشاقة مدهشة كأن 
مصوراً من مصوري الكتب أعدها بريشته . والظاهر أن الحزافين الفرس 
تغلبوا في يسر على مصعبة فنية » هي نشر قطع القاشاني وتدميجها بحيث 
لا يضار توثّب الحطوط ني الأفاريز الكتابية ومناطق الحلية » فوصلوا بذلك 
في أعمال الفسيفساء إلى أقصى ما يسع البشر ( صورة 4٠‏ فوق ) . وإذا صرفنا 
النظر عن هذا وجدنا أن صناعة البلاط قد أدخلت أيضا في الزخرفة الحارجيّة: 


نَل 


وذلك مرة واحدة إذ نكشت الموضوعات ف البلاطات المطلية يلون واحد محيث 
تقرّرت في أرضية الطينة الحزفيّة » ثم” في مبان ممتلفة في بخارى وسمرقند 
على الأخص بنكش الزخارف نكشاً عميقاً في البلاطات الي كانت ترجج 
بعدئذ في الغالب باللون الأخضر الممزوج بقليل من الأبيض » واللون البي 
السنجابي » وأخيراً بالفصل بين الألوان على بلاطات ملساء بحواف معتمة 
( صورة 5:١‏ ) . ظ 

وكان التأثير الذي يصاحب عمليات التحلية المذكورة مهما جد آ فيما 
يتعلق بمقرنصات إيوانات الأبواب والمحاريب وغيرها » وهو موصوع كان 
يزداد ظهوراً على مر الأيام . وقد أدى في إيران إذ ذاك ( في مصلى جامع 
جوهر شاد عشهد على سبيل المثال ) إلى قبوات حجرات غنية بالمقرنصات 
من ذلك النوع الذي هله طراز الفن المغربي بقصر الحمراء في القرن الرابع عشر. 

وني العهد الخاني وحده اسمُّعملت في الواقع محاريب ذات بريق معدني 
وبلاطات لما هذا البريق » كتغشية للحيطان تتبع قاعدة النجوم والصلبان . 
وحقآً إنه ليبدو أن فيرامين قامت هنا بعد الفتح المغولي بدور قاشان . وفي 
متحف جامعة فيلادلفيا الآن محراب من جامع هناك » كما تشتمل المجموعات 
المختلفة على تشكيلات من البلاطات المتعد دة المصدر » ويرجع بعضها إلى 
سنة ١55ه‏ (1755م) . ويمكننا أن تتتبع في الدور اللخاصة كذلك 
التغشية بالبريق المعدني حى تباية القرن الرابيع عشر فقط . أما في العهد 
التيموري فيلوح أنه قد عدل عنها » وإن كان قد استعيض عنها تدريجاً 
باليلاط المتعد”د الألوان . 
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الحلية المغولية : 


كاد العهد الحديد لا يزيد في الكتابة. الزخرفية شيئاً يذكر على الأعمال 
العظيمة الي سجلها العهد السلجوثي . وهذا ما جعل الانقلاب في الزخرفة 
الي تنقصد بها الزينة والحلية ويصور فيها الأشخاص » يبدو أعظم شأناً وأبلغ 
تأثير أ مع عدم مراعاة الاستمساك الشديد بالذخيرة الموروثة . وقد كان إدخال 
موضوع صيي على هيئة الاسفنجة يسمى « تشي ؛ في أسيا الأمامية كلها 
ذا أهميّة خاصة ٠»‏ وكان له معناه الرمزي في الأصل » ثم" زخخر في فارس 
بوصفه شريطأً غيمياً بتشكيلات تطابق التحوير الإسلامي الزخرفي عن الطبيعة . 
ومن ذلك الحين وهو يؤلّف جزعاً من القوام المتين في جميع فنون الزخرفة . 
ويخفف قبل كل شيء عن النسق العربي ( الأرابسك ) في وظيفته الزخرفية 
وهو المستنفد في تنويعات لا تنتهيى . وفضلا عن ذلك فإن اقتباس اللوتس 
الصينية قد كان ذا أهمية ء» لأن هذا الاقتباس أتاح شيئاً من الإنعاش للموجود 
من أشكال المراوح النخيلية . كذلك شعر الفنانون بأن أعواد الأزهار وغيرها 
من النباتات مما يزيد ذخيرتهم » فرحبوا بهاء وأبدوا مهارة فائقة في استخدامها . 

وأجدر من هذا بالنظر تدفق صور الحيوانات الحرافية الانية من شرق 
آسيا » ذلك أن خرافة أشكالما وبعدها عن الحقيقة لا بد" قد شوق الفنانين 
المسلمين تشويقاً كبيراً وهم الاخذون ني أنواع الحيوان عن الطبيعة . وهكذا 
تلقوها بمقدار كبير دون أن يعبأوا بالمعبى الرمزي الذي يحتمل أنّه كان ها 
في الصين . على أنّهم سرعان ما حوّروها بالمنى الإسلامي الإيراني . وقد وجد 
بعضها هنا صباغته المميزة أوّل ما وجد . وكثيراً ما كان يربط في هذه الصياغة 
بين بعضها وبعض بصلة لم تتصورها شرق أسيا ولا إيران : مثل مطاردة 
بعض الحيوان لبعض » وهريره في وجهه ٠‏ وانقضاضه عليه الخ . وني العموم 
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كانت كل تصاوير التنين ووحيد القرن والعنقاء وما إلى هذا وذاك من الصور 
الى عرفت غلى الأخص في مرفعات ( ألبومات) الصور الصينية » كالي 
جمعها تيمور على سبيل المثال . وقد فهموا كيف يدمجونها من دون تكلف 
3 كنز الموضوعات الموروثة بتهذيبها وتشذيبها ائياً . وقد انتقلت بعض 
هذه الرسوم إلى المند وتركيا . وني القرن السادس عشر » لما كوّن في إيران 
طراز وطي جديد » لم يشعر أحد بأنّها في هذا الطراز جسم غريب . 


فن الكتاب وطراز التصوير : 


لقد احتفظت بغداد بمركز الزعامة في نحلية المصاحف وزخخرفتهاء وظدّت 
محافظة على هذا المركز في العهد « الحاني » أيضاً . وقد تطور خخط النسخ خاصة 
في بغداد إلى أعمال زخرفيّة كبيرة الحجم أمكن أن تصمد في وفرتها المعمارية 
المقارنة بالمصاحف الكوفية القديمة المكتوبة على الرقوق . وكانت الأحرف نحشى 
بالذهب بصورة تم عن الذوق في لوحات مشرشرة عائمة (صورة 47 شمال) . 
وتحلى القاعدة غالبا بعرانيس زخرفبّة . أما الصفحات الى يها عناوين السور 
فازدادت نحليتها بمرج مناطق هندسية مختلفة مليئة بالنصوص والزخارف . 
وني أواخر القرن الرابع عشر انتقلت تلك الزعامة من بغداذ إلى تيزيز وسمرقئد . 
وكانت لكل" من هاتين المدينتهن شهرة بالفعل في فن الكتاب . الإسلامي 
فازداد طراز التحلية وفرة في التلوين وتعاظم فيض الزخرفة فوق مسطحات 
الصفحات الفاخرة حبى إنها كانت تطغى أحياناً على الكتابة كل" الطغيان . 
كذلك كان يتوسع في تشكيل رؤوس الفصول ومقرنصات الحوامش بحيث 
عرض النص اعتراضاً بِيّناً » وتصبح زخرفة الكتاب شبيهة بفسيفساء 
القاشاني في القباب والإيوانات إلى حد يلفت النظر . وني الحق” أنّه من 
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لطبيعي أن كان المزخرفون يُستقدمون لرمم المشروعات الخاصة بتغشية البناء . 
بالزرخرف » وأنهم كانوا يطبقون طراز التحلية المنشأ في نقابتهم على تماذج 
التغشية اللدرفية قي رمم مماثل . ظ 

وثي العهد التيموري -بض فن التجليد مبضة هائلة وكان قد أدى د ذلك 
الحين أعمالا" باهرة . وقد ساعدت المخطوطات الفاخرة المشتملة على معان 
غير دينية على نجويد عملية التذهيب والضغط وتفصيل الخلد الرقيق الشبيه 
بالمخرم للجلدة الداخلية تجويدا بلغ من أمره أن دخلت فيه الموضوعات المغولية 
المفضلة الخاصة بالحيوان . 

وقد كان الاتصال بأعمال فناني يوان الصينيتين بمثابة دافم في تصوير 
المصغرات إلى تطور منتج متعد د النواحى ما كانت البدايات المتواضعة في 
مدرسة بغداد لتجعل أحداً محرزه . ويظهر أن الذي. أحدث هذا الاتصال 
في بادىء الآمر تصاوير في بعض كتب التاريخ ( صورة 4 نحت ) . ومن 
اليسير أن نتابع كيف تغلب عنصر شرق آسيا هنا شيئاً فشيئاً في تصوير 
المناظر الطبيعية والكائنات الحية (صورة "4 فوق) » وكيف سطا في 
عنف أحياناً وهداد بقلب الأوضاع جميعاً رأس على عقب . إلى أن روض 
بعد ذلك ثانية » فاصطيغ بالصبغة الزخرفية الإسلامية . ثم كانت فيما بعد 
الطبعات الفاخرة للملاحم الفارسية المحبوبة هي الي تطلبت قبل غيرها 
معاونة المصورين . فسرعان ما رأيناهم يتبارون في خلق تصاوير رائعة 
لأهم المناظر من شاهنامة الفردومي وأشعار نظامي العاطفيّة في المجنون 
وليل وخسرو وشيرين » ونصوص أخرى كانت إذ ذاك محبوبة جد 
(صورة 44 نحت ) . وقد تأثّرت هذه الصور بالفن الصيي وخاصة 
في وصف الناظر الطبيعيّة الرومانتيّة الحخلابة . وقد بعث على الدهشة أن 
كان هذا الثني ء آخر ما سمع عن مدرسة بغداد في أواخر القرن الرابم عشر 
١‏ 4 


وقد انتقل من ذلك الحين إلى المراكز الي يرجع إليها التطور اللاحق في 
شيراز وهراة (صورة ه5) . وقد اكتسبت عاصمة خراسان أهمية خاصة 
بفضل أكادييتها الخاصة بفن الكتاب والي أسسها بايسنقر أحد الأمراء 
التيموريين وكانت مخصبة في نواح كثيرة . وتغلّبت في فن اللحط كتابة 
فارسية جديدة سلسة ابتكرها مير علي وأطلق عليها اسم « نستعليق ؛ . 
ووجد هذا الجط في سلطان علي بمدينة مشهد خير من يؤديه في أروع 
مظاهره . وكذلك كان التصوير يطرد تقدمه سواء من ناحية التأليف أو 
من ناحية التلوين . وقد كان مما يصعب حل مشكلة الصورة على 
المصورين تصعيباً كبيراً متعمداً » أن أسطر النص الي كانت تعطى هم 
من أوّل الأمر » تكتب غالبا بطريقة هوائية » ويراد أن يحتويها المصغر . 
وكانت مراعاة المطابقة التامة بين الصورة والنص الذي تمثله هو أوّل 
مطلب جمالي في الكتاب . وهذا المطلب الذي يرمي إلى توحيد تأثير 
المسطحات والثال الاتي من شرق آصيا قد صانا فن التصوير الفارسي للكتاب 
من تعميق مساحة الصور باستخدام المنظر الأفقي كما حدث في الأقطار 
الغربية . وقد تعهدت سمرقند الي كانت تقف في المقدمة إلى جانب هراة ؛ 
تصوير مؤلفات العلوم الطبيعيئة قبل كل شيء وكا هو ظاهر . أما ني بخارى 
فييدو أن التصوير بالفرشاة في لمسات رقيقة على تعلية طفيفة بالذهب كان 
محبوباً إذ ذاك . وقد كان لمذا أثر ملحوظ بعد ذلك في مدرسبي التصوير 
المندية والفارسية . ظ 
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السحاد والأقمشة -5 


كانت الحاجة إلى السجاد في العصر المغولي تسود في أغلب الظن في مبد[ 
الأمر وبدرجة كبيرة بما كانت تنتجه هذه القبيلة أو تلك بنفسها . وليس 
بأيدينا على الأقل دليل على أن صناعة أهلية للسجاد ازدهرت في العهد المولاكي. 
ويلوح أن هذه الصناعة امتدات إذ ذاك أيضاً إلى مرتفعات أرمينيا ومنطقة 
القوقاز في آسيا الصغرى حيث كان التطور الذي أحدثه السلجوقيون مستمراً . 
ونحن نعد منطقة القوقاز موطناً لعدد من أعمال العقد يثبت دخول موضوعات 
الحيوان المغولية فيها انتماؤها إلى الفئرة الي نتناوها هنا . وأقدم مثال من هذا 
النوع يبدي في مجالين ‏ وفي ستة في الأصل ‏ موضوع التنين مكرراً يقاتل 
العنقاء » منقولا" إلى لغة العقد الحشنة » نامياً رابياً » وذلك في ألوان قليلة 
صارخة ( صورة "4 يمين ) . ومثل هذا النموذج منقول على لوححة إيطالية 
صورت حوالي سنة ١46٠‏ م . هذا إلى صور من مدرسبي التصوير بفلورنسا 
وسينا تسمح لنا بأن نثبت أن بعض أنواع السجاد القوقازي والأناضولي 
المزدان بصور الحيوان والذي لم تحفظ أصوله » صدر إلى إيطاليا في 
القرن الرابع عشر . 

وي مجموعة يرجع تاريحها إلى القرن الحامس عشر ما زالت محفوظة 
في عداة نسخ » وقد تطور عنها فيما بعد ما يسمى بسجاد كوبا » تصاوير 
مثل التنين وأزواجاً من الحيوانات الحرافيّة الأخرى لم تعد عرف في العادة » 
تشتمل صفوفاً من المراوح النخيليّة وأشكال النباتات الأخرى تغطي رقعتها 
وتوحي في جلاء بما تلا من صبغ الزخرفة الحيوانية بالصبغة النباتية . وهذه 
القطع المنسقة ني اتجاه طولي والي تبدي حواشي ضيقة » تعد من الوجهة 
الفنية خطوة كبيرة إلى الأمام » وذلك لما حفلت به من شتى الأشكال والألوان . 
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وقد لبثت طويلا” تنسب إلى أرمينيا » وإن كان الثابت المؤكد أنّها صناءة 
رانو ارات 1 يثبت بعد أنّها من صنع العقادين . وني فارس نفسها كانت 
تنصنع سجاجيد زخرفيّة مزدانة بالدلايات منذ القرن الحامس عشر ء كا 
يصح أن نستخلص من ورودها في المصغرات التيمورية . وفي بعض القطع 
المحفوظة المردانة بالعرانيس الصلبة تصل قطعة أو أخرى إلى مستوى رفيع : 
بيد أن النوع لم يبلغ درجة النضج إلا" ني العهد التالي . 

ولم ختج الأمر إلى إجراءات خاصة من الفاتحين المغول لنشر تماذج الحرير 
الصيي في الشرق الأدنى . ذلك أننها كثيراً ما وجدت طريقها إلى هذه المنطقة 
في عهد السلام منذ العصر القديم المتأخر » على أن التخصيب كان في هذه 
الفرة مستمرا بصورة بينة . وقد لازمته أيضاً وقبل كل شيء زيادة في 
الأداء الفني فصنع ني المحل الأول الديباج المقصب على غرار الصناعة الصينية , 
فما إن احتل المرتبة الأولى في الإنتاج حبى ظهرت حركة موازية في المصانم 
الغربية وفي مقدامتها لوكا . وني تركستان ظهرت في أغلب الظن في القرنين 
الالث عقر وااراق عشر الأقمشة الفاخرة البى كانت تطرى بوصفها « أقمشة 
ترية ' دهي في بعض كنوزنا بوصفها أردية قداس . 

وقد عثر بر أيضاً أخيراً على أمثالها في قبور سكاليجر في فيرونا وفيها ترى 
بعض صور الحيوان الحرافية المعروفة في شرق أسيا موزعة على مناطق مفردة » 
مطابقة تقريباً للفكرة الأصلية» بيد أنه إلى جانبها بعض موضوعات زخرفية ذات 
صياغة إسلامية صريحة ‏ هذا عدا بعض نقوش كتابيئة عربية وتوقيعات أحياناً. 

ثم جاء العهد التيموري لفارس بديباج مقصب وآخر موشى بالفضة 
كريعان جديد لصناعة النسيج . وي هذا الديباج صفوف من صور حيوان 
شرق أسيا » إما فرادى على أرضية من العرانيس » وإما أزواجاً منظمة 
تنظيماً بيضاوياً مدبباً تبدو أوّل الأمر تلميحا خفيفاً » ثم تظل تظهر تدزياً 


١٠ه‎ 


لتصبح تموذجاً لتطور تال . ولا يعرف على التحقيق بعد أين كانت المراكز ‏ 
الى نشأت فيها هذه المنسوجات ٠»‏ لكن المهم أن روحاً جديدة سرت في 
المصانع الإيرانية عن طريق رسوم وحيد القرن والعتقاء وزهرة اللونتس 3 
أشكال كثيرة أخرى . 


الأدوات الفارسية المغولية : 


لقد أشرنا من قبل إلى أن مدرسة الموصل زودت بغداد وفارس أيضاً 
بشتلاها » لكنا نجد في العصر الحاني تراخياً في الدقائق الفنية على الرغم ‏ 
من بث حياة جديدة أحست في الحال هنا أيضاً . فقد غدا جسم الآنية غليظاً 
كثيفاً مغطى بالنقوش المحفورة على صورة مضطربة » وأصبح التكفيت 
إمًا عابراً وما معدوما كليّة . ويكاد العهد التيموري بأكله لم يزودنا بأمشة 
يعتد” بها فيما يتعلّق بالأدوات البرونزية » على حين رفع التكفيت على الحديد 
والصلب صناعة الأسلحة إلى القمة » الأمر الذي أصاب فيه بعض التحول 
عملية التكفيت الي كانت مألوفة إلى ذلك الحين . وقد ظهرت إذ ذاك اللحوذة 
الواسعة المخرزة الحرسية الشكل الي كانت تلبس فوق العمامة » ويبا فتحتان 
في موضع العينين » وجسمها الذي تعلوه نتقوش كتابيّة وعرانيس أزهار 
ل بما يؤلف طبقات متلاحقة من أسلاك فضيّة دقيقة مطروقة من المعدن 
( صورة 54 فوق) . وعن هذه الحوذة المغولية تطورت اللحوذة الفارسية 
الصغيرة فيما بعد وكانت أكير فرطحة + وكذلك القلنسوة النركية وكانت 
أميل إلى المخروط . وترد بصفة استئنائية خوذات مخفي الوجه كللّه » 
ملك منها متحف موسكو الحربي الذي كان يوماً ماء مثالا" بديعاً . أما 
أسلحة الطعن فلم يكن السيف المقوس وحده هو المألوف كا زعموا ٠‏ بل 
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كانت كذلك السيوف العريضة المستقيمة الي تحمل قبضتها صورة التنين 
والعنقاء يتقاتلان فوق سطح مزخخرف بالعرانيس الورقية المتكاتفة المكفئة 
بالذهب تحفيتاً جميلا” . أما التروس والفؤوس فلمظتون أنه وجدت لى 
أيضاً أشكال ظلّت فيما بعد مما يألفه الفرس والأتراك . 

هذا والمفروض بوجه عام أن تمخريب الري على يد الفاتحين المغول أخخرجٍ 
هذا المركز الام من دائرة الإنتاج الإيراني التالي للأدوات الحزفيّة . وليس 
لدينا في الواقع ما يدل على نجاح الحهود الي بذلا هولاكو وخلفاؤه لبعث 
مصانع جديدة في تلك المنطقة . على أنه لم يعد في استطاعتنا أن نصل بين 
القاشاني الفارسي المصنوع في القرنين الثالث عشر والرابع عشر والمحفوظ 
منه عدد كبير » وبين الري ء وإن كان هذا القاشاني ينشر العديد من الطرق 
والأشكال المستنبطة هناك . وقاشان هي الحجّة في ميوليق البريق المعدني 
الذي ظل في موضوعه محافظاً على الطريقة السلجوقيّة في حالات كثيرة وإن 
عالحها بصورة أخحف وأرخى ٠»‏ ثم قرّرها ‏ كا هو الشأن في البلاط - 
بصورة أقوى بالتصاوير البارزة : ولدينا من منتتجات هذه المرحلة أوان براقة 
ذات لون واحد . مزخرفة بمناظر بارزة ومبرقشة . وتعد هذه المتتجات 
ذات روعة زخرفية كبيرة » كا توجد أخرى ذات زخرفة سوداء وطلاء 
براق شفاف في لون الفيروز » وأخيرآً نوع جديد مطل باللونين الأزرق 
والأسود على أرضية بيضاء يتبع في موضوعاته طراز العصر قبل كل شيء . 
ورد هذه المجموعات التي استعمل فيها التزجيج الرصاصي غالب كا عرفته 
الري » إلى سلطان آباد حيث كشفت حفرياتمها عن أمثال هذه القطع » لكنه 
يشك” في أنها كانت مركزاً للإنتاج » وهو شلك له ما يبرره . ومن الغريب أننا 
تجهل الأواني الحرفية في عهد التيموريئين كل اهل . والظاهر أن البلاط 
الذي كان يستعمل البورسيلين الصيتي في الغالب» لم يهم بتشجيع هذه الصناعة . 
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الفن المملوكي 


إن شخصية صلاح الدين الكردي الأصل الذي علا مقامه في ظل ابن 
زنكي نور الدين ع قد ظهرت فيما خلا انتصاراته الحربية ٠»‏ في الناحية ' 
السياسية الثقافية قبل كل شيء حين رد مصر إلى المذهب السبى » وجعل 
صلتها بالبلدان المجاورة أوثق مما كانت قبل هذا الرد . فقد ثم له القضاء 
على سلطان الفاطميين ونفوذهم في مصر سنة 11171 م ء ومد سلطان أسرته 
لمالكة الخاصة به وهي الأسرة الأيوبيّة » إلى سوريا وجزيرة العرب ٠»‏ ثم 
قضى في سنة 11481 م على مملكة أورشليم . وقد شق هو وخلفاؤه في غير 
ناحية » وني الفن كذلك » طرقاً جديدة » بيد أن سيادتهم لم تدم طويلا” » 
وما بقي من ميانيهم من القلّة محيث لا يسعنا أن ننسب إليهم أكير من دور 
الوسيط بين الطراز السلجوتي والطراز المملوكي . وقد عاش الأول في سوريا » 
كنا رأينا من قبل » في ظل” صوبخحانهم » لم يناهض ميله إلى تصوير الأشخاص 
على الرغم من عقيدهم الدينية المتشد دة في الاستقامة . 

أما الأخير فقد خلقت له في أككر من ناحية الآسس الي يسرت له 
التطوّر التام في ظل" السادة الحدد أوّل ما يسرت ء وهنا أمر لا يرقى إليه 
الشك . وقد انحدر المماليك من أصل تركاني وكانوا في بداية أمرهم رقيقاً 
أبيض ٠‏ ارتفعوا إلى مرتبة الزعماء اللأجورين » ثم” انتزعوا السلطة لأنفسهم 
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لا أن حان وقتهم ٠‏ كا فعل الأتابك السلجوقيون » م خلفوا بعضهم بعضاً 
في تبدال صريع كثيراً ما لازمه العنف . واتقسموا إلى صفين من الحكام , 
الأول وهم البحريئّة 140-1760 م) يمكن أن يعدوا أسرة مالكة 
منسجمة ء بينما يتتمي البرجية الذين بدأوا حكمهم بالسلطان برقوق ( ١81‏ - 
67 م) إلى أسر شركسية مختلفة . 

ومع أنهم في بلادهم الأصلية لم يتتزعوا السلطة إلا" ليستمتعوا بها بعدئذ 
بضع سنوات فحسب ٠‏ فإنهم في مصر أبقوا البلاد في مستوى ثقاني رفيع 1 
ووجدوا إلى جانب انشغالهم بحروبهم مع الصليبيين وتسويتهم الحساب معهم 
بصفة مائية ٠‏ ومحاربتهم للمغول الذين أنقذت مقاومتهم إياهم » مقاومة 
تتسم بالبطولة » أرض النيل مرتين من غزوهم ‏ وجدوا إلى جانب هذا 
كله من وقتهم. ما يسمح لحم بتزيين العاصمة بالعمائر والأخذ بيد تقاباتهم 
يقودوما إلى أعمال بهرت العالى را . وقد زاول العباسيون الذين طردوا 
من بغداد خلافتهم الصورية ٠‏ وقد باتت مجرد ثبيء رسمي - نحت حماية 
بلاط القاهرة » وكان الحكام الحقيقيون يرمون بطبيعة الخال من وراء صبر هم 
عليها إلى أن ترتفع مكانتهم ويزيد اعتبارهم . 

وللفيرة المملوكية أهمية خاصة في محيط تطوّر الفن الإسلامي إذ أدخلت 
بلاد النيل في دائرة الأشكال التركيّة . وهو عمل ترتبت عليه انقلابات 
جوهرية . وسترى بلا ريب فيما يلي أن القاهرة لم ترم بنفسها ني أحضان 
الفنون الركية من دون روية أو تفكير » بل إنّها أخذت عنها بعض انطباعات 
في البناء والزخرفة ومزجتها بتقاليد فاطميّة أصيلة » كا أنها لم تنف التأثر 
بالحوافز المغربية والغربية » وبذا وجدت مصيرها الحقيقي في أن تصبح 
مركزاً لتقبّل الأفكار الأجنبيّة في فن العمارة والملاءمة بين هذه الأفكار 
ومركزها الثقاي .. 
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الأبنية الديئية المملوكية : 


لا عرفت مصر طراز المدرسة المقسمة إلى أربعة أقسام بعد إذ دخل إليها 
من سوريا في عهد صلاح الدين » سما عرفت طراز الأضرحة ذات القباب 
من غرب .تركستان عن طريق المماليك » انتفعت بكل” من هذين الطرازين 
في تصميم المساجد من دون أن تعدل عن المنهج القديم الخاص بالحانعم ذي 
السنائد كل العدول . وهو منهج لا يزال بادياً على سبيل المثال في جامع 
الظاهر بيبرس 1١750(‏ -/17191 م) وهو مربع ذو ثلاثة أبواب بارزة في 
ثلاث جهات يؤكد فيه الرواق الأوسط من جهة القبلة بأشياء منها قبة أمام 
المحراب . وكذلك جامع الناصر في القلعة 114 م)»ء والخامع الأصغر » 
جامع السلطان المؤيد ١514 ١5١5‏ م) يدخلان في هذا المنهج » وي 
كل" نانب بمن جتواتب: الإنزاة الكبن ل لايع الأخير عفاقن هو لإبواة 
مبي على شكل قاعة ذات أعمدة . .وحينما شاع استعمال تصميم المدرسة 
وسع المبى طبقَاً لذلك بحيث أمكن استعماله مسجداً ومدرسة في آن واحد . 
وما زال في الواقع بعض هذه الأبنية يتخذ هاتين الصفتين . وينطبق هذا قبل 
كل" شيء على جوامع الأضرحة الي دفن فيها مؤسسوها ء والي اتخنت 
غالياً صفة المدرسة أو الدير بصورة جليّة . ويلاحظ في هذه الأبنية » أنه 
مراعاة لإيوان القبلة الرئيسي والبهو المتد أمامها » ممُيق الإيوانان الآخران 
في الغالب. إلى فجوات حنايا . وني عهد الماليك الشراكسة أوجد في القرن 
الخامس عشم طراز جديد للجامع صغير الحجم بحذف الصحن المكشوف . 

وقد مخرّبت أكبر الأبنية الي شيدت لتكون مدارس تشتمل في نفس 
الوقت على مدافن . وعلى كل فإن المدرسة لم تكن هنا قط كما كانت في 
إيران » في الوسط وني المركز » بل كان فيها دائماً [يوان أكبر من الآخرين.. 
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رسم "1 - تصميم لمدرسة السلطان حسن بي القاهرة 


وقد صمّمت مدرسة السلطان حسن ( 5ه١‏ ب ١575‏ م) الموسومة 
بسمة المدرسة الضربمحية تصميماً تذكارياً جدأ على مساحة قدرها عمانية 
آلاف مير مربع تقريباً » على هيئة صليب لاتيي ٠»‏ تملا أركانها مجموعات 
مبان خنّصصت تلتدريس المذاهب الستّيّة الأربعة . ويشتمل كل” من هذه 
البنايات على صحن صغير وقاعة للدرس وغرف من عدة طبقات » ويقع 
الضريح في اتجاه القبلة مكونا امتداداً لإحدى أذرع الصليب ( رمم )١5‏ . 
وليس في مباني هذه الأضرحة ما يميز بعضها من بعض ع فخطوطها الرئيسية 
واحدة تقريباً ومع كثرة عددها لم يطرأ عليها في وقت تال على الأخص تغبير 
يُذكر . وبعض هذه الأضرحة مثل ضريح الإمام الشافعي ( 171١‏ م ) يرجع 
إلى العهد الأيوبي . وليس ثمة شك في أن الأسلوب اللحديد للبناء يرجع أصله 
إلى تركستان » لكن تطوره استمر في انجاه معين ٠»‏ فانحخذت القبة شكل الحوذة 
فقامت على قاعدة مضلعة أو مستديرة مكونة في الغالب من مقرنصات 
مصعحوبة بمثلثات كروية من دون نبو عن المبى السفلي . والقاهرة حافلة 
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مجموعة من أمثال هذه المباني التذكارية » تعد بحق” أروع مدينة أموات في 
لعالم » ألا وهي قبور الحلفاء الممتدة في الصحراء شرتي المدينة ( صورة 497 ) . 
على أن ما يرجع منها إلى عهد المماليك البحرية لم يبق" منه إلا" القليل النادر . 
أما البقية فالشبه بينها مدهش ٠»‏ وفيها بعض قبور مزدوجة بقبتين يصل 
بينهما إيوان معقود كضريح سنجر الخاولي على سبيل المثال .. 

ويمكن إرجاع شكل مبى الحانقاه أيضاً إلى صلاح الدين فهو مؤسس 
على غرار الدير يشتمل على مسجد:وقبر وأحياناً على سبيل ومدرسة كتاب .. 
أما بناية بييرس (١0٠7١م)‏ فتبدي تصميم مدرسة بغرف حول الصحن 
و« زاوية » للضريح . وي هذا النوع نفسه توجد بنايات كبرى محتلفة التصميمر ‏ 
أقنمت عدينة أموات قبور الحلفاء في القرن الحامس عشر . وفي مببى السلطان 
برقوق ١53٠١ ١50٠‏ م) لا يضم الإيوانات مكان واحد بل هي فيه 
عبارة عن أيهاء ذات سنائد بينها صفوف من القباب وضريحان في ركنين» 
ويؤلف ضريح السلطان قلاوون وجامعه مع مارستان قلاوون ( منذ ١584‏ م) 
مجموعة فريدة من. الأبنية ( صورة 45 ) . والضريح ذو القبة المحمولة على 
ستة أكتاف وستة أعمدة يربط بعضها ببعض عقود حدوية » تقوم الصلة 
بين بنائه وقبة الصخرة . 

وني سوريا ارتبطت العمائر الدينية المملوكية بنماذج القاهرة ارتباطاً 
يكاد يكون وثيقاً . فكذلك هنا زالت الفروق بين المسجد والضريح » وني 
«اللعرب » شاع كثيراً استعمال القباب. المزدوجة الي تفصل بينها حنية 
البواية . . 


طراز الواجهات والزخرفة الداخلية : 


لقد ظهر اميل بالفعل إلى تنظيم الواجهات في مصر في العهد الفاطمى 
كا رأينا » ثم أصبح هذا من مقومات الطراز في تشكيل البناء الحارجي . 
فأثر على مشكلات الإنشاء إطلاقاً . وقد ساعد على هذا الإنشاء الارتياح إلى 
المادة الحجريّة الى كانت تنشأ الأبنية الدينيئة منها وحدها تقريباً » كنا ساعد 
عليه ما كان في: النية من تعهد المؤثرات التصويرية . وكان الحط الآفقي يؤكد 
بتناوب الصفوف الحجريًّة الصفراء والحمراء الداكنة . وكانت الأخيرة 
منها توضع فيما تلا من الزمان وحدها في أغلب الأحيان ( مثل تموذج رقعة 
الشطرنج ني مبنى قلاوون وصورة 45 ) . وكان اختلاف المادة خليقاً أن يؤدي 
في سقائف الأبواب والنوافذ إلى تسنين زخرفي عامر بالفن . وكان التنظيم نفسه 
يم بفجوات عالية غير عميقة مديبة العقد منتهية في الرأس بكورنيش في المقرنصات 
ومحتوية على طاقات مفرغة ( مستقيمة أو مدببة التقويس أو ثلاثية على شكل 
الفصوص الثلاثة ) ثم يخم جسم البناء بتتويحة من الشرف في العادة . وأحياناً 
كانت العقود المدببة تتخذ أشكالا” مقتبسة من الغرب ‏ كما هو الشأن 
في مبنى قلاوون - متأثرة بالطراز الغوطي الذي لا شك" أنه دخل فلسطين 
عن طريق الصليبيئين . ولكي يكون التنظيم العمودي أقوى تأثيراً كانت 
فجوة الباب الضيقة العالية تجعل في إحدى زوايا الواجهة بدلا" من جعلها في 
الوسط مع أسكفة مرتفعة ومطلع مدرج . وكان يفضل لحتام الفجوة أن يعلوها 
العقد العالي الثلاثي الفصوص الذي ترتفع من خلفه قبوة المقرنصات على 
نحو ما عرفناه ني قونية من قبل » كما يمكن بوجه عام أن يكون طراز الواجهات 
في أبنية القاهرة قد تأثر بالحوافز السلجوقية الصادرة عن آسيا الصغرى . وغالباً 
ما كانت الأبنية ذات نوافذ بعضها فوق بعض طبقات متعدادة » ومقاصير 
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في الزوايا أحياناً . وكان من العوامل المهمة في نشدان روعة التأثير إدماج المآذن 
في الواجهات بحيث لا يكون لحا وهي قائمة على إحدى الزوايا أو كلتا الزاويتين 
قاعدة خاصة بها » بل تشيد فوق كورنيش البناء . وقد كانت المآذن في 
تشييدها المقرر لطابع مدينة القاهرة من ذلك الحين مشكلة ني مبد| الأمر على 
هيئة مربع ثم على هيئة مثمن » وبعد ذلك على شكل مستدير ( صورة ١‏ 
فوق ) » لكنها لم تتلق' إلا" في هذه.الفترة ما بث فيها من روح مميز ألا وهو 
الحنايا والدهاليز المقرنصة » وقد نشأ عن تنفيذ هده الموضوعات »؛ وكان غالياً 
تنفيذاً بديعاً » وكذلك عن التبديل بالحليات المندسية ». متنوعات متعددة 
لزمها إلى ماية الفيرة فهم جلي للنسب الحميلة والتنظيم العضوي . 

وعلى عكس الآذن الحفيفة الي لم يبالغ قط في ارتفاعها كانت القباب 
الرابية مما ساعد على تدريج الصورة الظلية لدور العبادة بما يجعلها أوقع في 
النهفس . ولاستهداف التأثير اللحار جي دلالته في هذا » فهو الذي دعا إلى 
جعل القبة مقوسة وجيهة ٠»‏ لا بناؤها الداخلي الأقرب إلى البساطة والتواضع . 
ومما يمخدم هذا الغرض أيضاً التعزيز بالأخاديد العمودية أو اللتطوط الأفقيّة 
المتعرجة أو الزخرفة الحجرية الغنيّة في تنظيم نجمي بالأرابسك ( على النسق 
العرني ) كا هو الشأن في جامع قايتباي . ولم تكن نية المعماريئين في عهد 
المماليك متجهة بحال من الأحوال إلى العمارة التذكاربّة الفخمة » ولذا 
يستبعد أن يكون خخطر لحم إطلافا الاقتراب من مشكلة القبة المائلة المنسلّطة » 
بالتدقيق في مركزة مجموعة الباني » على الرغم من اهتمام هؤلاء المعماريين 
الناجح بإنشاء. الدلايات . وقد كان البناؤون العثمانيون هم الذين تناولوا تلك 
المشكلة وحلوها . وقد ظل" تأليف جوامع الأضرحة الكبرى من مبان مفردة 
على الرسم: وني التقسيم الظاهري على السواء » مع وحدة التصميم التامة » 
معبراً عنه تعبيراً يجعل المجموع أقرب إلى أن يكون منظراً بديعاً منسجماً 

حل 


إلى ذلك دائما . ظ 
وقد كانت الدلابات فيما يتعلق بالز خرفة الداخلية شائعة الاستعمال 
مخاصة في رقاب القباب ٠‏ وذات أهمية معمارية . كنا كانت تغشية الحيطان 
ببلاطات من المرمر » وحائط المحراب خاصة ء بفسيفساء الحجر أمرا مألوفاً . 
وكان المحراب في عهد الفاطميين يصنع من الحص أو الحشب » لكنه في 
عهد المماليك لم يعد يصنع من ذلك إذ باتت له وظيفة عضويّة » وأصبح له 
بعقّده المستدير أو المدبب وإطاره المستطيل جهاز غبي من فسيفساء الرخام 
لا يبدي تماذج هندسية فحسب »© بل كذلك ععاذج مقوسة دقيقة الصنم 
( صورة 48 ) . ويبدي المحراب أحياناً ‏ كنا هو الشأن في مببى قلاوون 
سقائف ذات عقود مستديرة يحتمل أن تكون مأخوذة عن الأبنية الرومانية 
في توسكانا . كذلك كان المنبر يفضل صنهه آنئذ من الرخام » مرتبطاً بالبناء 
ارتباطاً وثيقاً . ٠‏ 
وكان للإيوانات ذات السقوف المسطحة عوارض مذهبة مزخرفة بالعرانيس. 
ويصادف هنا كما في القباب أحياناً أفاريز من الحص المنقوش بالكتابة الزخرفية 
والزخارف الفنيّة . كا أن النقوش البارزة على الرخام كانت تستعمل أيضاً 
لنفس الغرض » في حين لم تكن التغشية بالحزف كا عرفت في إيران وآسيا 
الصغرى مألوفة » وكانت الأبواب تحلى بصفائح من البرونز انيع في تركيبها 
طراز الصناديق والأحماق الصغيرة المستعمل في زخرفة اللحشب . أما التوافذ 
الحصية المكعبة الي كانت معروفة في العهد الفاطمي ٠‏ وكانت مزودة بالزجاج 
المموّن «القمريات » ء فقد زاد هذا العهد في أشكالها ونوّع في تصميمها . 
وقد كانت كالزجاج المصور في الغرب تلطف من ضوء النهار الذي. كان 
بدونبها ينفذ ساطعاآً جد من ذلك العدد المتزايد .من فتحات النور . - 


لحل 


العمارة المدنية : 


كان السلطان صلاح الدين قد أعد" مشروعاً جديا ؟ لتحصين القاهرة 
من المحقدّق أنه لم ينقذ منه سوى جانب فقط . فالقلعة المرتفعة الي هي في 
جوهرها من صنعه » كانت النية تتجه إلى إدماجها في سور المدينة وخلق نظام 
كامل من. الحصون بذلك ٠‏ ذي أبراج نصف دائرية بدلا" من الأبراج 
الركنية الي ترجع إلى العهد الفاطمي » ومداخل أبواب متقطعة في زوايا 
قائمة . وجاء المماليك فلم يزيدوا على ذلك شيثاً جديداً . 

وقد كان ما يزال في مقر الأيوبيئين في القاهرة في عهد الحملة الفرنسية 
بقايا قائمة أجري مسحها يومثذ » ومن بينها قاعة استقبال تحف با أروقة 
من الأعمدة وتغطيها قبة تر تفع فوق وصلات ضخمة من المقرنصات . أما 
قصور المماليك فلم يبق” منها إلا دار بشتاك ١84‏ م) وقصر قايتباي 
الذي أقيم بنسب متواضعة . وقد كان في نفس الوقت تموذجاً للدور الوجيهة 
بالقاهرة منذ المَرن الحامس عشر . وكانت هذه الدور محتوي عادة على طبقة 
عليا تخصّص للحريى وقاعة تطل من مقصورة على الفناء الداخلي الذي كانت 
توجد نحت يجانبه حجرة للاستقبال « المنظرة » . وكانت القاعة منقسمة إلى 
ثلاثة أقسام » أوسطها أقل” اتخفاضاً من الإيوانين الحانبيين . وبها الفسقيات 
والنافورات . وهي في العادة مقبوة تعلوها قبة تتخللها قمرياات . والتغشية 
بالرخام وأشكال العقود والتيجان مما يوجد في دور العبادة يوجد هنا أيضاً : 
لكن اللحشب المحفور المدهون ذا الحشوات كان يلعب في الحهاز الداخلي 
أكبر من دوره هناك » كما كان الاجر أكثر استعمالا"” في مواد البناء من 
الحجر . وكانت تنشئة النماذج الهندسيئّة من كل" مظهر مما يترى في فسيفساء 
الأرضيّة في .مصر وسوريا على السواء . 
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وفي سوريا » في حلب ودمشق على السواء » كانت القاعة مألوفة في 
الدور الحخاصة . وهي ترجع بلا ريب إلى تقاليد قديمة » مقسمة بالمثل إلى 
ثلاثة أقسام لكنها على شكل ']" ومجهزة تجهيزاً حافلا” بالكثير من الفسيفساء 
الحجرية وميطنة الحيطان باللحشب . وقد بقيت القاعة شائعة الاستعمال إلى 
وقت متأخر أيضاً . وترجع أوّل أمثلة محفوظة إلى العهد العثماني بالتأكيد . 

وجدير بالملاحظة من ناحية الحندسة المعمارية في الأبنية المدنية غير ما 
تقدم الحانات أو فنادق القوافل والوكالات . ولا يزال منها في القاهرة بنايتان 
برجع تاريحهما إلى عهد قايتباي » إحداهما ذات باب فخم محلى بالممرنصات . 
والأخرى وقد أنشئت عند باب النصر ( ١558‏ م) تتأذّف من أربع طبقات . 
وها فناء داخلي كبير وواجهة رائعة . وتوجد كذلك أمثلة أخرى محفوظة 
في دلتا النيل وني سوريا . ومن هذه الأمثلة الأخيرة خان الوزير الفخم في 
حلب » وهو لم يبن إلا أخيراً » لكنه ما يزال على صورة مملوكية دقيقة : 
ذا تفاصيل أخاذة . 

ومما يقرر صورة القاهرة وشوارعها في النفس إلى يومنا هذا » المشربيات 
وهي تكعيبات خشبية ذات زوايا » مركبة في الطبقات العليا الخارجية . 
وتستحق” أمئلة قدبمة منها » أحياناً بوصفها من أعمال الخراطة الحديرة 
بالملاحظة ء نفس الالتفات الذي تستحقه أعمال «الأويمة » المحفورة في 
الركائز الي ترتكز عليها . 


الكتابة التذشكارية والرنوك والحلية : 


إن العهد الحديد يعي بالذات انقلابآ بالنسبة للزخرفة الكتابية . وحقاً 
أن الكتابة الظريفة المائلة ظلّت تستعمل طبقاً لأصول الخط الكوني الفاطمي 
؟ ١1١‏ 


وتؤدي أحياناً إلى أشكال غنيّة شبيهة بما كان ني فارص وإسبانيا » بيد أن 
الخط النسخ المستدير الذي أدخله الأيوبيون في صورة قاصرة في الجوهر على 
مصر وسوريا تتميز بحجم عال بشكل ملحوظ ٠»‏ هو الذي يعطي الكتابة 
التذكارية المملوكية «اللحن المميز » . وهذا التنويع الذي يحدث كالكوني 
أثيراً قوياً نجحده في النقوش الكتابية في العمائر كما نحده في الحسكم المنقوشة 
على الأدوات . وهو يتسلط عادة في هذه على كل ما عداه من عناصر 
الزخحرقة . ظ ظ ظ 
وكان قطع إفريز الكتابة بأشكال مستديرة أو بيضاوية مستحباً . والمراد 
هنا الرنوك «الناطقة » لأفراد من رجال البلاط ( كالسا وأمين السر 
والحوكندار وحامل السيف وخازن الثياب ورئيس لاعبي الشطرنج وقائد 
الرماة وغيرهم ) . وكانت هذه الرنوك مطلوبة بصفة عامة في العهد الأيوبي 
وبعده في العهد المملوكي . ويصح في بعض حالات فردية أن تكون هذه 
الرنوك قد اكتسبت بوراثة الوظائف أهمية رنوك الأسر . وعلى كل" فإن المرء 
ليتبين من مشاهدتها دون ترداد أنها من منتجات الفن ( صورة 44 يمين ) . 

وإلى جانب هذين العنصرين كان للحلية الحندسية والنباتية » إلى ذلك 
الحين » نصيب جوهري في تزيين الأشياء . فقد كانت تبتكر هنا أيضاً نماذج 
جديدة تبدو مرتبطة بالدلايات والورود والحراطيش أو تغطي الرقعة بأشرطة 
متتابعة . ويضاف إلى تشكيلات الأرابسك وامراوح النخيليّة أزهار أكثر 
نحويراً عن الطبيعة » وبعضيها نحت تأثير المغول (كزهرة اللوتس وغيرها) 
بينما تزداد الموضوعات الحية » حبى مواكب الحيوان الى تصور للتحلية » 
بعداً على مر الآيام عن الرأي السبي المتشدد . 


أذوات المساجد المملوكية :© 


لعل" الحاجة إلى الآثاث الفاخر في المساجد والمدارس والأضرحة لم تؤثر 
على الشكل العام لطراز الأدوات » في أيَّة فترة من فترات الفن الإسلامي : 
هذا التأثير القوي الذي كان لا عليه في الفترة المملوكية بالذات . فالرجوع 
إلى المذهب السي الحنيف والانصراف ائيآً عن الزخرفة بصور الأحياء 
والوعي بأنّه في الاستطاعة خلق أعمال متقنة في نطاق القيود المفروضة طوعاً » 
كل" هذا كان خليقاً أن يحث أصدقاء الفن غلى التبرع . بالغاللي » وأن يحفر 
الصناع إلى تأدية أعمال رائعة .0 
: وقد كان المنبر أهم” قطعة من الأثاث وجدت لا على الرغم من شكلها 
الثابت حلول جديدة جديرة بالالتفات من حيث الصناعة والحلية . فقد أوجد 
اليوم أيضاً مجديدات في شغل ١‏ الأوية » نفذت بعد ذلك شيئاً فشيثاً إلى الأبواب 
والسقوف والشماسات . وكانت القاعدة أن يكون هناك حشوات موزعة على 
مناطق. غير منتظمة » كبرى وصغرى ». محفورة حفراً زخرفياً » ومصنوعة من 
الحشب الممائل أو الغريب أو من العظم أو العاج . وقد تطوّر هذا فيما بعد إلى 
التطعيم البحت بعواد شديدة الاختلاف كثيرة التنوع . وتد أفضى هذا التطعنم في 
القرن الرابع عشر إلى صنع المناضد المسدسة أو الكراسي الي .كانت توضع عليها 
الشمعدانات والصناديق المستطيلة ذات السطح الي كانت نحفظ فيها المصاحف.. 
وكثيراً ما كانت هذه الأشياء .تصنع من البرونز . وهنا دخلت عليها صناعة 
التكفيت الي دخلت مصر أيضاً من العراق. في .القرن الثالث عشر . ونحن 
نعرف معلمين من الموصل وبغداد نزلوا إذ ذاك بالقاهرة فسرعان ما انتشرت 
العملية الجديدة ‏ عملية التكفيت بالذهب والفضة ‏ ي جميع مصانع المدينة . 
ومن أبدع أمثلة هذه الصناعة كرمي السلطان قلاوون وكرمي السلطان الناصر 
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119 م ) الموجودان في المتحف الإسلامي ( صورة 86٠‏ ) » وكذلك حفظت 
رضعة صناديق كبيرة لحفظ المصاحف . وهناك أداة هامة من أدوات المساجد 
نأ فيما خلا ذلك وهي الشمعدانات الي جرت العادة بأن يوضع اثنان فخمان 
منها على جاني المحراب . وكثيراً ما كانت هذه الشمعدانات حافلة بالحلية . 
أمّا المصابيح المعلقة الي شاع منها إذ ذاك ذو الحوائي ٠‏ وكان غالباً ما يضيق 
كلما ارتفع وتعلوه قبة 5 فلم تكن في العادة تكفت بل نحفر فحسب 5 
ونخرم أمكنة فيها بالكتابة والزخارف . وكان يحتاج إلى الأباريق للوضوء 
قبل الصلاة » وكان صنعها متواضعاً » على حين كان يستحب نحت أحواض 
للوضوء وأوعية للماء ذات حوامل من الرخام وتحليتها بالأرابسك والنقوش 
الكتابسة ( صورة 544 شمال) . 

وتبهر بعد ذلك تلك القناديل الثمينة الي كان السلاطين والأمراء المماليك 
بهدونها إلى بيوت الله بالقاهرة وكانت تصنع من الزجاج المذهب المموه بالميناء 
كما كان الشأن في آنية الشراب في المصانع السورية وخاصة في حلب . وقد 
تنوّعت قليلا” في الزهريّة ذات البطن والرقبة الواسعة والحلقات الزجاجية 
الي تنفذ منها سلاسل تتدلى بها من السقف . وكانت هذه الزهرية ممشوقة 
تارة مدموجة أخرى . أما الضوء فكان ينبعث من مشكاة على شكل قمع 
مليئة بالزيت .» وتتناول الزخرفة جامات رنوك وحلية ممتلفة الأساليب 
والتفاصيل كنا هي الحال في غير ذلك من منتجات هذه الفيرة » اللهم إلا 
التقوش الكتابيّة كالآيات والأدعية للسلطان الحاكم ومدائح المهدي الرفيع 
الشأن ( صورة 44 بمين ) . ويلاحظ أن الحلية النباتية في القطع الحاصة 
بعهود تالية أصبحت الغالبة : كما صارت أخيرا تغطي جسم الزجاج. في كثافة 

وكانت النسخ الفاخرة.من المصاحض المكتوبة .بأقلام مشاهير الخطاطين 
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في مقدمة هدايا المتديتين بطبيعة الحال . وقد خرجت القاهرة حينذاك خطاطين 
عالميتين بارعين في الحط «الثلث » المفضل المشتق من اللحط النسخ . وكان 
الزرخرفيون المعهود إليهم في رمم صفحات العنوان ورؤوس السور ودلايات 
الموامش وتذهيبها يمجيدون ١‏ مع الالتزام الدقيق للمنهج ٠‏ تنويع الزخرفة 
البي كان اللونان الأزرق والذهي هما السائدين فيها . وكان المجلدون فوق 
ذلك يأتون بالمعجب المطرب من طريقة الضغط الي تميز يما العهد المملوكي 
(صورة ١ه‏ فوق) والبي كانت في المرحلة التأخرة تقوى بدلايات 
مصحوبة بأشكال أرابسك مقتطعة فوق أرضية من الحرير تضيء خلاها . 


الأحوات المنزلية المملوكية : 


إن كثيراً من الأدوات الي كانت تستعمل في بيوت الله » ولم يكن ل 
قط أهمية من ناحية الشعائر الدينيّة » كان بمكن استعمالحا أيضاً في بيوت 
الأفراد . فمما لا شك فيه أن الكرامي الى كانت تمهدى إلى بعض المساجد . 
على سبيل المثال » كانت في مبدل الأمر تستخدم في يبوت ؛لوجهاء ( لوضع 
صواني الطعام ) وهو ما احتذي مثاله بعد ذلك أيضاً في مصر وسوريا . وفي 
الأوعية المرمرية يتعذار حزر الغرض منها في الأصل . كذلك يندر أن يدرك 
المرء فيما يتعلّق بالشمعدانات» هل كانت تستعمل لأغراض دينيّة أو دنيوية؟ 
إذ إن نفس ما ورد فيها من آيات قرآنيّة لا يدل على شيء . أما الأباريق ذات 
المقبض المعروفة في بضعة فخمة منها متناسبة ترجع إلى هذه الفترة بالذات 
فليس شك في أنها كانت تستعمل على المائدة كالطسوت المكفتة بالفضة » 
والسلاطين والصحاف والصواني ( صورة ١ه‏ نحت ) » وقد صنعت بنفس 
الصناعة أيضاً أدوات للكتابة وصناديق وعلب خرجت في المحل الأوّل من 


لل 


مصانع سوريا . وهناك كذلك نشأ شكل المباخر المخرمة المكفتة الي كانت 
ش.تحب في البندقيّة خاصة حيث كانت طائفة كاملة من الصناع الشرقيين 
خلال القرنين الرابع عشر والحامس عشر تقوم بصنع الأدوات البرونرية 
ووزم نددو'اتع ( ومعناها على الطريقة الفارسية ) همنطمةمسوك هلاه ( على 
الطريقة الدمشقية ) وتتيح لنا القطع الحزفية المعروفة باسم خزف الفسطاط 
والى وجدت في أكوام النفاية في ومصر القدبمة » أن ننتخب منها بضعة 
أنواع متينة صّنعت في مصر نفسها بلا ريب . والظاهر أن صنع الأدوات ذات 
البريق المعدني كان قد توقّف هناك تماما » ذلك أن الشظايا الي ترجع إلى 
مثل هذا الميوليق الفاخر تدل” على أنّها كانت تستورد من إسبانيا . وعلى . 
العكس من ذلك نصادف عدداً كبيراً من قواعد الصحاف محمل توقيعات 
متعد”دة للخزافين » تدل” على أنه استقدم إلى هنا خزافون من فارس وسوريا 
لإحياء صناعة الحزف بها من جديد . وأكبر هذه الانية من احرف المزجج 
بالأبيض الذي تغلب عليه الزخرفة الزرقاء » وليس فيه تنويع يستحق الذ كر 
من حيث الموضوعات . وأهم بعدئذٍ من ذلك البضاعة المملوكية الأصيلة 
ذات الممناء المذابة » ويغلب فيها الألوان الصفراء والبنية والحضراء » والزخرفة 
المحفورة بالنقوش الكتابية والرنوك والعرانيس وغيرها من النباتات ٠‏ وإلى 
جانبها أيضاً صور حيوانات وآدميين ( كالفرسان والصيادين) مرسومة 
رسماً حيّآ . كا توجد هنا وهناك تصاوير حرة منحوتة . أما المصابيح 
فمتعد'دة الشكل والصناعة » لكن أغلبها بسيط الميناء . 

وليس شك في أن سوريا كانت أكثر من مصر إنتاجاً المصنوعات 
الحزفيتة » وأتها كانت في العهد المملوكي ما تزال تنتج أنواعاً بديعة من 
الحرف الفاخر الذي ترتبط فيه تقاليد الفرة السابقة بالفهم الدقيق لمطالب 
العصر في الزخرفة . وأنسب مكان لوضع هذه الأشياء كان تلك اللخرانات 


١17 


المنشأة في نجاويف حيطان القاعة وفيها صفوف مختلفة في الحجم والشكل 
من الفتحات الي كانت فيها هذه الأشياء للعرض كل" لذاته . وما زالت هذه 
الخزائن موجودة ف كثير من الدور القديمة في القاهرة ودمشق ححبى الآن . 

ويروي رحالة سابقون عا لا يدع يمالا لشك أنه في العهد المملوكي 
التالي كانت تصنع سجاجيد معقودة لاستعمال البيت في القاهرة . ويصح أن 
يعد أكيداً أن ما يسمى بالسجاجيد الدمشقية ؛ وهى الي حملت هذا الاسم 
في أسواق البندقية خطأ في أكبر الظن » هي نفسها من إنتاج مصر . وقد 
بقي أكرها محفوظاً » ويرجع بعضها إلى القرن حامس عشر وبعضها إلى 
أوائل القرن الذي يليه » وها دائماً صبغة واحدة لا تتغير مؤلّفة من الألوان 
الثلائة : الأحمر القرمزي والأزرق الفيروزي والأحضر الزمردي . أما في 
الرمم فتنفرد عن غيرها كل الاتفراد : وفرة محيرة في الموضوعات المندسية 
المتبدلة تبدال المبداع ء الحافلة بالنبات» تغط المساحة ولا تتباين معها الأشرطة 
المتشاببة الألوان إلا" قليلا” . ومادة السجادة من الصوف اللامع إلا" أن تكون 
من الحرير » وهذا بصفة استئنائيتة . ومسطحها إما مربع ليتمشى مع أرضية 
القاعة وإما مستطيل . وأجمل مثال لهذا التوع جاء إلى المتحف التمسوي 
للفنون والصناعات في فينَا من مقتنيات بيت هابسبورغ الأمبراطوري . 

وقد حفظت لنا أمثلة من الأسلحة تكفي لأن نستنتج أنّه قد شاع في 
الحوذات وغيرها من عدد السلاح نفس طراز التكفيت الذي كان متبعاً في 
الأدوات البرونزيّة وقد دخل الكثير منها في مجموعات الأسلحة في استانبول . 
وأجمل ما أخرجت صناعة الأسلحة الإسلامية ‏ بحق ‏ يلط القتال المملوكية 
على الإطلاق » فهي تم عن الذوق دصورة بينة سواء في ذلك مقبض البلطة 
ونصلها . 


1١14 


الأقمشة والمطرزات : 


لم يعد هناك في العهد المملوكي أثر للطراز الذي كان ييز عهد الفاطميين . 
وقد ذهيت بذهاب هذا العهد صناعة نسج الكتان الذي كان يوشى بالحرير » 
وضاع كل" أثر لهذه الصناعة . فالعهد اللحديد يعني على الأغلب فيما يتعلّق 
بالمنسوجات تأسيس طراز جديد للحرير قبل كل شيء » وهو ما شجعت 
عليه المصنوعات الصينية في العهد المغولي . فقد كانت العلاقات التجارية 
مع شرق آسيا نشطة . وف جملة ما نملكه أمثلة من الديباج الذي ثبت أنه 
صنع هناك لبلاط القاهرة ( صورة 8ه ) . وقد كان هذا الديباج سبباً لتطور 
صناعة التقصيب في سوريا » وهي الى يرجع إليها الفضل يي مجموعة كاملة 
من أفخر ثياب القداس بين الكنوز الكنسية القديمة . وإذن فمن الواضح أن 
الأقمشة كانت تلقى في الغرب تقديراً كبيراً . وهي من ناحية الصناعة تتفق في 
الحياكة البارزة مع ما أداه الفرس في نفس العصر » وعلى الأخص ني القرن 
الرابع عشر » على حين تبدي الأشرطة والزخرفة أمارات تدل على العهد 
المملوكي مع اقتباس لا ينكر لنماذج من الشرق الأقصى في رمم الأزهار 
والحيوان . 

ويبدو التأثر بالعنصر الأجني أكثر وضوحاً في صناعة الأقمشة الحريرية 
الي تعرف بأسم «الكمخة » وكانت تصنع بعصر نفسها وتصدر إلى أوروبا » 
ففي هذه الأقمشة تدل” تموجات العرانيس ومراوح اللوتس والخحدائل وغيرها 
دائماً ومكرراً على أصلها الصيبيى ٠‏ وتوضح من أي طريق دخلت هذه 
الموضوعات في الصناعة الفنيئة المملوكية . ونجد يجانب ذلك أنسجة حريرية 
خفيفة كثيرة الألوان محلاة بتصاوير لحيوانات متقابلة داخل أشكال بيضاوية 
مدببة وغيرها » ويفهم من الكتابة البي عليها أنها من إنتاح هذه الفيرة . 

ل 


ووجد الكتان مجالاة” كبيراً للاستعمال في الثوب » غير أنه كان يستحب 
في هذا العهد أن يطرز بالحرير في غرزة نسج فائقة العناية » كان يخيل أحياناً 
أنها تقليد للمنسوجات المصنوعة بالآلة » وذلك بعد أن كانت غرزة المغراز 
الي ترمم المحيط ما تزال تستعمل في العهد الفاطمي . وقد أصبحت النماذج 
حاشية أكثر ظهوراً مما كانت عليه يحياكة المنسج » وانتقل كثير من الموضوعات 
الي كانت متتشرة حينذاك إلى الفنون الشعبيئة لدى الأمم السلافية والسكندناوية 
وبقيت فيها مئات السنين دون أن يطرأ عليها تنوع كبير » ولدينا كثير من 
نماذج الأقمشة ترجع إلى ذلك العهد قد حملت معها إلى أوروبا أسلوب الغرزة 
المسماة هولبين » وهي ترسم المحيط بصورة أدق » وإلى هذا الأسلوب يرجع 
الفضل ف طائفة من التطريزات الفائقة الروعة في عصر النهضة . وأخيراً كان 
طبع الأقمشة بلون واحد ني العادة محبوساً على الكتان في عصر المماليك . 
بل إنّنا لنملك عدداً من عصي الطبع مصنوعة من الحشب مما كان يُستعمل 
هذا الغرض ويستخدم بمهارة بلغ منها أن أنشأت رسماً منسجماً جدا ظل” 
يتتابع طبعه . 


١ 


الطراز المغرشٍ 


انتقلت الزعامة الحضارية للأندلس في عهد الأمويين إلى مراكش في 
أواخر القرن الحادي عشر » نتيجة للانقلاب السياسي الذي ساد إسيانيا وشمال 
إفريقيا تحت حكم المرابطين . وكان للآراء الصوفيّة الى حملها الفرسان 
النسّاك من أربطتهم الصحراويّة أثر في الحد من الإسراف في الزخرفة »» 
فبدأ في منتصف القرن الثاني عشر طراز جديد أخذ ينمو بتشجيع الحكام 
البربر من أسرة الموحدين حى بلغ قمته خلال القرن الرابع عشر في غرناطة 
حصن الإسلام الأخير في إسبانيا » وكانت قصور الحمراء هناك مجالا لإبراز 
النشاط الفي الحديد » كما احتفظت مراكش بالتقاليد الفنية لذلك العهد 
حتى الآن » واستطاعت تونس إلى حد ما أن تناهض التأثير الركي والأوروني 
الذي بدأ منذ القرن السادس عشر » ولكن الحزائر لم تستطع مناهضته نحت 
حكم القراصنة . ثم” توقف تطور الطراز المغربي تماماً في شمال إفريقيا . 

على أن سيادة الانجاه الفي الحديد على إسيانيا وشمال إفريقيا لم نخل دون 
ظهور بعض الخصائص الفنية المحلية وتطورها إلى حد ما » فانتشرت بواسطة 
البنائين والصناع عدة أشكال جديدة » وأصبحت غرناطة وفاس تكمل 
إحداهما الأخرى ني القرن الرابع عشر » كا كانت إشبيلية ومراكش في 
القرن الثالث عشر ٠»‏ ورغم أن الوّة اتسعت بين المغرب الإسلامي وبقية 


١١١ 


اليلاد الإسلاميئة » وكانت الانجاهات الصناعية والفنية في مصر وفارس 


نجل تقسّلد” من الصناع والفنانين المغاربة 3 وإن د بتحويرها إلى ما يلون 
البيئة المحلية . 


العمائر الدينية : 


أما فيما يختص بتخطيط المساجد فقّد استمر خلال العهد المغري اللحديد 
في الانجاه الذي تطور إليه في القيروان وقرطبة » ويتجلى ذلك في الرسم 
المغربي المثالمي المنفذ في جامع المنصورة ؛ إذ بقي نظام الصحن بمصلاه المستوي 
السطح ورواقه الأوسط الممتد إلى المحراب . وبقيت الأروقة الأخرى 
مرتبطة وعمودية على جدار القبلة » مواجهة الخائط المصلى في كلا الانجاهين 
أحياناً » كما في جامع القرويين في فاس ٠»‏ وظلت المئذنة في وسط اللحهة 
المقابلة من الصحن » كما في جامع المنصورة وجامع حسن في الرباط . وأحياناً 
كانت محول إلى -زاوية من زوايا الصحن . وهناك حالة فريدة سابقة في جامع 
تينمال أقيمت فيها المثذنة بارزة فوق المحراب مباشرة . 

وفيما مختص بال كتاف » استبدلت بالأعمدة دعامات جانبية من الاجر 
ها حواف . وألحقت يها في جامع الكتيبة بمراكش أنصاف أعمدة أماميّة , 
تنعمق في وضعها عقود كحدوة الفرس ملساء أو مشرشرة » منكسرة من 
فوق ( صورة اه فوق) . وني عهد الموحدين أضيفت عقود مدببة ذات 
مظهر جاني » وني عهد الجمراء أضيف إلى الجامع عقد مستدير يرتكز 
على أعمدة معدلا” بما يناسب هندسة القصور . وكانت العقود تقام في إطار 
قائم الزوايا . وني المرحلة التالية كانت نتخذ من الحص فقط وتدمج في مثل 
هذا الإطار للزخرفة وحدها. وأحياناً كانت المائر في عمائر الأجر تبى 


يفن 


بالحجر » بشكل رشيق منظم . واستمر شكلها هذا بالمغرب دون تغيير 
يُذكر » فهي دائماً قاعدة مربعة ذات إكليل مشرف » وفوقها بناية صغرى 
تشبهها وتاج كالذي بقي حى الآن يجامع الكتيبة بمراكش . أمًا المسطحات 
فتخرقها نوافذ مفردة أو مزدوجة . 

وفي عهد المرابطين نشأت قبة المحراب فوق قبوات مضلعة من المقرنصات 
أكثر مما بدأت به قرطبة وي رأسها مصباح . وقد تطور قبو الحجرات 
في قرطبة بعدئذ . وصارت لباب الكبير وظيفة جوهرية » وكرت زخر فته » 
وحمي بسطح خحشي بارز يزيد تأثير الواجهة . وا أدخل صلاح الدين نظام 
الممرسة في مصر ء أدخله ني المغرب والأندلس يعقوب المنصور ( 11814 
84 ) مع عدم تحديد أفكار معمارية . ول يتطور هذا النوع من الأبنية 
الدينيئة بالمغرب من حيث المندسة المعمارية » سما أنه لم يؤثر في تصميم 
الموامع » حبى في فاس البِي كبرت فيها تلك المدارس في القرن الرابع 
عشر خلال حكم بي مرين . وقد روعيت الحاجة العملية في هذه المدارس  »‏ 
فضمت حجرات لسكتى الطلبة وقاعة للدرس كانت تستعمل للصلاة أيضاً » 
كما كان بها صحن مكشوف . وقد أددى اقتصارهم على المذهب المالكي 
وحده دون بقيّة المذاهب الأربعة إلى مثل الارتباك الذي حدث في المستنصرية 
ببغداد نتيجة لمحاولة جمع المذاهب الأربعة نحت سقف واحد ء فاكتفوا 
بتشييد مبان من طبقّتين حول صحن مستطيل تتوسطه نافورة أو حوض ماء . 
وكانت قاعة الدرس المربعة أو المستطيلة المقسمة بالدعائم تقام على أحد الضلعين 
الأصغرين مع المحراب . كما كانت بعض المدارس متصلة بالحوامع المجاورة 
لها » بينما استقّت بقيتها وكانت لا مئذنة خاصة . على أنها جميعاً كانت 
متاز بالعناية بزخرفتها . 

أمّا (الزوايا) الي كانت تستعمل التعليم الديي وممارسة طقوس 

يف 


الطرق الصوفيّة فكانت تشيد عادة يجحانب أضرحة الأولياء . ولا تعرف مؤسسات 
قديمة منها كان لها أثر في تاريخ الفن . وأحياناً كانت تجمع بين المدرسة والتكية 
والضريح ٠‏ مثل ( الخانقاه) المملوكية . 

أما ضريح الولي نفسه فكان يمتاز بالبياض الناصع في 'عاليه » فيكوّن 
وسط ظلام الغابات والغياض منظرأ طبيعياً مألوفاً في شمال إفريقيا . وكانت 
الأضرحة المقببة تكثر أمام بوابات المدن وفي الحبانات خاصة » ومع اختلاف 
أشكاها كانت محافظ على التناسب إلى حد ما لا يجعلها ذات شأن هندسي 
يذكر » وتوحي تقبيتها البدائيّة بالمحافظة على تقاليد محليّة قديمة . وغالباً 
كان نصف القبة البسيط يقع فوق قاعة مربعة » وأحياناً تكون هناك تلبيسة 
في السطح أو شكل مخروطي تليه طارة متداخلة » أو تكون القاعدة مفتوحة 
في عقود حدوية . وي بعض المؤسسات كان يوجد صحن ذو بوائك يعتد 
أمام الضريح 1 

وعلى غرار هذا النظام غالبا كانت تشيد أضرحة الحكام مع صبغة تذكارية 
أبرز » وتطبيق لتطور القباب في عمارة المساجد ٠»‏ ولم تبق” آثار تستحق” 
الذكر من أضرحة ملوك غرناطة ولا قبور ببي مرين في ضواحي فاس . وفيما 
بين القرن السادس عشر والقرن السابع عشر عثر على منشأة مميزة في مقابر 
السعديئين بمراكش ». بها مصلى ومقامات . وفي حالات نادرة وجدت 
تصميمات لمساجد ضريحية كاملة تشبه الى بناها المماليك بالقاهرة ٠‏ ”ا 
توجد مجموعة من هذه الأبنية في خرائب شيللا إلى جوار الرباط يرجع 
تأسيسها إلى سنة 1787م ء وتم بناؤها سنة 178 م على يد ألي الحسن 
المريبي . وهي تشعل مساحة مستطيلة منعزلة » وكان بها جامعان لكل منهما 
صحن ومئثذنة وحديقة وثلاثة مقامات . 


5ط 


عمارة الخحصونف : 


لم يبق من الحصون الي شيدها المرابطون بالمغرب إلا قليل » ولم يكن 
في بناء أربطتهم الصحراوية ما يمكن تطبيقه في بناء تلك الحصون في أراض 
أقبى مناخاً . وي عهد الموحدين أنشئت أسوار مدن وقلاع ( القصبة ) 
مما لانجاهات فنية جديدة ٠»‏ استمر اتباعها طيلة عهدهم ٠‏ فحل اللبن 
محل الحجر المنحوت » والأبراج المضلعة محل المستديرة » وأصبحت الأبواب 
أكثر متانة وزخرفة . وأدخلت على جاني البناء أبراج أخرى ابتغاء التأثير 
والروعة مع عناية أكثر بالزخرفة . أما العقد فكان دائماً رابياً جد » وعلى 
هرئة حدوة الفرس غالياً . 

وقد بنيت أسوار مدن تلمسان وفاس القديمة ومراكش ف عهد الموحدين  .‏ 
أمًا حصن الرباط فأصله برج طائفي "'ما يدل على ذلك اسمه » وقد حلت 
محلّه قصبة اضاية » الي زوّدت ببوابتين قويتين بكل منهما مجاز مقبو . 
وما زالتا في حالة حسنة . أممًا بوابة الشمس في طليطلة فأنشئت في نهاية 
القرن الحادي عشر» وجدادت تجديداً غير جوهري فيما بعد . وف إشبيلية 
حى الآن جزء من سورها الذي أقيم سنة 1717١‏ م . وكان يتبعه فيما يظهر 
برج الذهب المنعزل الآن ويعلوه مبنى صغير من اثني عشر ضلعاً . على أن 
الحصن الموحدي المحتفظ بهيئته كاملة هو في رأينا قلعة وادي ايره الى نحرس 
الطريق إلى إشبيلية . وقد أدخلت عليه تغييرات عدّة في القرن الثالث عشر 
عد اسيلا الديسيكان عليه . وغيطة سروه الراينى الراقم و الأنزاج القرية 
ععقل جبل » وأمامه سور أقل” ارتفاعاً . وإلى هذا العهد نفسه يرجع إتمام 
بناء « القصبة » » وقد أدمحت في القصر الملكي المجاور لا في القرن الرابع 
عشر . 
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وترجع أسوار فاس الحديدة وشيللا قرب الرباط بالمغرت إلى عهد بي 
مرين » وي مواجهتها في سلا مرفأ القراصنة وبه حوض للسفن عند مص 
النهر كانت السفن تغادره إلى البحر من باب المرمى المنيع . وأهم” .الحصون 
الي شيدت في ذلك العهد هو رباط محلّة المنصورة (117848 -1.03) 
وقد أقيم على أبواب تلمسان لمحاصرتها وإرغامها على لومت ». ويحتوي 
سوره المنيع على جامع كبير وقصر فخم . 


اتقصور والمرافق العامة : 


لم يشيد المرابطون قصوراً فخمة » لاتصافهم بالتدين والديمقراطية , 
ولذلك كانوا يطلقون على مقر حكمهم في مراكش اسم بيت الآمة » وقد 
شيدوا كثيراً من الأبنية الدينيئة . وكشفت أخيرا أجزاء من مقر حكمهم 
في إشبيلية 72 القصر الحابلي «الكازار » . وني القرن الرابع عشر » أقيم 
قصر ملكي هو قصر الحمراء المشهور . وقد بدأ تشييده يوسف الأول 
( 10# 8م6١‏ ) ثم محمد الحامس  1١"87(‏ 141 ) . وقد خربت 
بعض أجزائه في عهدهما أو شوهت بأعمال لاحقة . وما زال نظامه حى الآن 
واضحاً في مجموعات ثلاث هي (ربم 17) : المشور حيث كان السلطان 
يتولى الأحكام ويلتقى بالرعايا » والديوان المخصّص للاستقبالات الرسمية 
وفيه قاعة العرش ٠»‏ والحريم المخصص لمخادع السلطان . أما البناء المنخفض 
المعروف باسم باتيو دلمكسار عمنعم36 امك وننوم فكان نتبعه مجلس للقاضي 
ومصلى صغير . وكان « حوش الريحان » الكبير مركز المقر الرسمي وبه 
نافورة وقاعة للسفراء داخل برج قمارش ٠»‏ ويلحق به ضحن السباع بنافورته 
كركز للحريم » وعلى جانبيه كوخان جميلان » ومن حوله قاعات مقيبة 
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وأسباء مستطيلة . وني شماله حدائق وحمامات » وفي شرقه قصور صغرى ‏ 
ومساكن برجية منعزلة لأعضاء الأسرة المالكة . وفي الحنوب مدافن الأمراء 
(الروضة ) وجامع القصر ء وهو الان كنيسة . وقد أزيلت المجموعة الحنوبية 
بحوش الريحان وأقيم مكانها قصر شارل الحامس في القرن السادس عشر . 
وإلى الصدفة وحدها يرجع إنشاء كثير من مباني قصر الحمراء » وليس 
في المباني المغربيئة رسوم دقيقة كالبي عرفت في العصر العبابي » ولم يعن” 
عتانة البناء كالعناية بالزخرفة وتوفير وسائل الراحة . وقد تداعت أكير 
المباني أو غيرت بعد قليل نتيجة للارتجال في إقامتها . ولم يبق” من دور اللهو 
والرفيه الي شيدها ملوك غرناطة سوى جزء من جنان العريف ( حديقة 
المعماري ) الى كانت قائمة سنة ١14‏ م » يتوسطها حوض ماء مستطيل 
ضيق . وقد اتبع الاتجاه الفنى المغربي ني بناء الكازار ( القصر ) الذي بدأ 
تشييده بطرس العنيد سنة 175٠‏ م بمساعدة صناع من غرناطة. » واستمر 
هذا الانجاه "في العهود المسيحية التالية . وفيه التزام بالتقسيم الثلاثي في قصر 
الحمراء » حيث نجد صحن البنات مع قاعة السفراء على غرار الديوان » 
وصحن الدمى مع الحجرات الحانبية على غرار الحرحم ( صورة 98) . 
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ول يبق في مراكش أثر لقصور بي مرين » سوى موضعي حوضين 
للماء في خرائب قصر المنصورة ٠»‏ فيهما مشابه من حوض حوش الريحان 
بالحمراء . وكانا تابعين لدار الفتح الي شيدها أبو الحسن في الرباط سنة 
4" م . وكذلك لم يبق” أثر للقصور الفخمة الي شيدها بنو حفص في 
تونس . أما قصر السلطان في فاس فتوجد صورة له في سنة 1571 م تبين 
أن صحن الحريم فيه كان به جوسقان كا في قصر الحمراء » كا يتوسطه 
حوض ماء كحوض جنان العريف . ولم يبق من قصر ١‏ البديع » في مراكش 
( أواخر المرن السادس عشر ) سوى أطلال : وكان به أحواض مأء وأكواخ 
مقببة محتلفة . وكذلك الشأن في القصر الفخم الكبير الذي شيده مولاي إسماعيل 
في مكناس » وكان آخز بناء كبير بالمغرب . 

وني الحمامات الباقية بإسبانيا من العصر الأموي ٠‏ ثم من القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر » ما يؤكد صلتها بالحمامات الرومانية الساخنة » فالقاعة 
الكبرى بها تشبه القاعة المخصصة لحلع الملابس في العهود القديمة » وكانت 
تضم إيوانات مرتفعة من حول قبة قائمة على أعمدة خالية . وكان كل من 
القسم المعتدل والقسم الساخن له قبوات مها فتحات صغيرة لدخول الضوء . 
كا كانت هناك سبل عامة للشرب » ولكن ليس لا قيمة هندسية » وفي 
مراكش أمثلة منها بها زخرفة فنيّة رفيعة » واشتهر هناك المارستان الذي 
بناه يعقوب المنصور لاتساع رقعته وجهازه الفنى وصحنه . وقد محرب كا 
ترب مبى مثله أقامه محمّد الخامس في غرناطة وحول فيما بعد إلى دار 
لسك النقود . 

وني تونس بقايا أسواف «قيصريات » كانت تقام في أكثر المدن في 
حي نجاري مغلق قرب الجامع الكبير . وهي ترجع إلى الفترة بين القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر . وها قبوات طويلة من الآجر فوق أعمدة خفيفة . 
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وفي سوق الحرير بغرناطة صفوف من العقود ترجع إلى القرن الحامس عشر , 
لكنها سدات الآن . أما بورصة الحبوب هناك فتدل” بقاياها على أصلها 
المندمي المعماري ٠»‏ وكانت على غرار الفندق المتعدد الطبقات . وفي فاس 
وغيرها أمثلة لهذه الفنادق القديمة الي كانت تعد للتجار الأغراب على غرار 
الحانات في الشرق . 


الرخحرفة عند الموحدين : 


إن المباني القليلة الباقية من عهد الموحدين تدل على الرصانة بالقياس إلى 
المغالاة في التضخيم في العصر الأموي الآخير ٠‏ على أن تلك الرصانة لا تعدو 
أن تكون نزعة إلى التطوير دون أفكار جديدة . وبعد محراب اللخامع الكبير 
في تلمسان سنة ١١8‏ م حدث بعض التطوير ء لكنه لم يؤثر في الزخرفة 
الحصية للمحراب الذي أنشأه أنصار المرابطين بعد تشتيتهم في واحة توزور 
سنة 1144 م . وقد بدأ التفكير الحديد منذ عهد عبد المؤمن زعيم الموحدين 
وانتشر حوالي منتصف القرن الثاني عشر في المساجد الي بناها في مراكش 
وتينمال » فأصبحت الزخرفة الحصية تسود الأبنية الآجرية في ترابط 
هندمى قوي » وتكرر شكل العقد الحدوي في عقيدات صغيرة مسئنة : 
ونظمت المسطحات بإطارات هندسيّة دون ملثها بأي تفصيلات » وهي 
تجعل لبناء الآجر في العقود المدببة مظهراً جانبياً يشبه ريشة اللموذة وبه شرشرة 
دفيقة كالمنشار . والقبوات غنية بالمقرنصات . وتدل” بقايا قصور الموحدين 
بإشبيلية » وكنيس اليهود القديم بطليطلة على انتشار الانجاه المغررلي في إسبانيا 
( صورة 88 ) . ودخخل هذا الانجاه طوراً جديداً في أواخحر القرن الثاني 
عشر ء بانتقاله إلى الحجر في أبواب مراكش ورباط الفسخمة ( صورة "8 ) . 
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فحشيت الوصلات بالأرابسك المسطح مما مهد لزخخرفة العرائيس المجردة 
بشكل جديد ظهر فيه موضوع الصورة الحانبية لأول مرة » وكان له فيما بعد 
شأن كبير في أفاريز المقرنصات . 

وي ذلك الوقت نفسه زيدت 5 نحلية المأذن زخرفة 52500 الصماء 
بتكعيب مجالات واسعة فيها مع مراعاة النموذج الاجري . وبذلك سايرت 
تطور الأبئية السلجوقيّة المعاصرة دلا في آسيا الأماميّة . واستعين بالطلاء 
للإحياء الزخرئي كما حدث في جامع الكتيبة » واقتصر في الكتابة الزخرفية 
على الحط الكوني الحفيف ٠»‏ كا قل إحياء المسطحات في حلية الأدوات . 


طراز الحمراء : 


إن الفكرة الإنشائية الى التزمتها الزخرفة في عهد الموحدين كانت 
خاضعة تماماً لطغيان الزخرفة في مباني القرن الرابع عشر . وليس هناك ما 
يؤكّد أن ذلك التحول الحاسم تم في الفصر الملكي 0 . على أن ما ثبت 

من استقدام صتاع من فاس وتلمسان وغيرهما إلى إشبيلية » ووجود تائل 
تام في الطراز بين الاثار المختلفة لذلك العصر . ؛ يجعل للحمراء أهمية منهجية 
تؤيد إطلاق اسمها على ذلك الاتجاه كله ٠‏ وإن ل يبق” من أقسامها الأولى 
الي شيئدت في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر ما كان 
خليقاً بإلقاء الضوء الكاني على مدى التأثر مها . 

والحقيقة أن أهمية القصور المغربية المعروفة في تاريخ الحندسة المعمارية 
لا ترجع إلى مخطيطها أو بنائها » يل ترجع إلى ما تضمنته من تشكيل زخبرئي 
قام على تنظيم ملاثم لمسطحات التحلية وعبى مؤثرات المنظور » والمهارة الغنية 
الفذاة الي استطاعت السيطرة على المادة الخصية » وكان ها تأثير مسرحي 


رالا 


قِ مناظر الهندسة المعمارية في :صحن السباع (صورة 5ه) باستعمالها أعمدةٌ 
من الرخام » تعطي زينة غاية في الروعة . وقد استعملت أحياتاً بعقودها 
المستديرة الأنيقة مجردة من وظيفة الحمل في إطار متين مغشى بتحلية من 
المبس . وأجياناً خفقفت كتلة العبء بالحص المخرم ليمكن تحمل ضغطها » كا 
روعيت الوقاية المعقولة بي العقود المدرجة والقباب المقرنصة ( صورة لاه ) » 
وتغلبت جرأة تدريج الخلايا على الموانع الآخيرة في القبوات النجمية 
بقاعة الأختين وقاعة بي سراج . 

وكان السائد في ذلك العهد أن تعم” الزخرفة كل المساحات دون ترك 
أي فراغ » لكن التماذج تبدو مرتبطة في الإطار والأشرطة والأفاريز 
والحشوات . وثي داخل البناء كانت جدران الحجرات تغطى حبى السقف 
ببلاطات جصية تُصنع آليَآً لسرعة إنجاز العمل » في حين كانت وزرات 
الحدران تغثى وحدها بالفسيفساء القاشانيئة . وفي الواجهات والأروقة وما 
إليها كانت الزخارف الحساسة تحمى بطنف خشبي بارز مبلط بالاجر . 
وني الزخرفة الخطيئة استعمل النسخ المستدير الشائع وقتئذ في مصر وفارس 
مع تعديل في رسم المنحنيات » وذلك يجانب الحط الكوثي الذي كرت فيه 
العقد والأقواس . 

وق الموضوعات الحندسية اتع يلك تكعيبات من المعينات كالي عاذن 
الموحدين » على هيئة نماذج مخرمة في جدران جصية خالية » وإلى جانبها 
أشكال هندسية على هيئة نجوم أو شرائط .تصلة . وساد ذلك في التغشية 
الحزفية خاصة » ثم" غلب الأرابسك أخيراً كصورة نباتية » وتكرر ثي 
الصور المفردة والعرانيس والأعواد » وفي أشكال النبات وورود ومراوح 
نخيليّة وغيرها . كنا زنخرفت التيجان بالأرابسك » وافترشت الأفاريز الكتابية 
منامة من عرانيس النبات . وتكرر (رنك ) ملوك غرناطة وعليه عبارة 


١١ 


ولا غالب إلا" الله » . ولعل” النحت الزخري استعمل فيما عدا ذلك » على 
غرار استخدامه في نافورة السباع بقصر الحمراء . 

ول تأت عمائر بي مرين بجحديد يذكر في فن الزخرفة » وقيمتها الخاصة 
تتمثل في طابعها الديبي ٠»‏ وكانت بإسبانيا أبنية مشاببة ها لم يبق” شيء من 
آثارها . وكانت اع «سيدي بو مدين » يفضل 
فيها استعمال م مغشاة بالزخرفة الخصية ٠»‏ الي يرتبط بعضها بعقود 
حدويًة . وقد احتفظ للمحراب في الحمراء بالعقد الحدوي » كما يبدو ذلك 
في مصليين صغيرين به . وي مدارس ناس ومرااكش أدنيات يجائب الرخرفة 
الحصية طريقة تزيين اللحدران بكسوة من اللحشب . على أن موضوعات 
حفر الحشب بقيت داخل نطاق الطراز الغرناطي ٠‏ كا يظهر في ضريح أي 
الحسن ني رباط منقولا؟ إلى الحجر . بينما أخذت بوابة شيللا عن بوابات 
الموحدين هناك مع إمعان في التقويس ٠‏ وشملت الزخرفة البرجين المحيطين 
بها . ويبدو ذلك بطريقة أكثر خشونة في بوابة القصر بمكناس الى نمت 
قيمأ بعد . 

وف الاثار اللي شيدت بعد ذلك كضر بح السعديئين في أواخر القرن 
السادس عشر قلت زخرفة الأشكال ؛ بينما بقيت حى الآن بمراكش 
التغشية بالخص لاعتبارات جمالية وصناعية واستؤنف تقليد الأندلس في 
تونس وطرابلس » واستُخدمت الفسيفساء الحزفيّة في تجديد المآذن بالألوان ‏ 
وما زالت تستعمل في تغشية اللحدران ببعض المدن المغربية . 


يفن 


طراز المدجنين : 


الدجنون هم المسلمون الذين بقوا على دينهم بعد انتقال الحكم إلى 
المسيحيين » وقد احتفظوا بانجاههم الفي ومهارتهم الصناعية » موفقين 
بينها وبين الرغبات الحديدة . ولا يمثل طراز المدجنين عصراً واحداً » ولا 
منطقة بعينها . لأن الحكم المسيحي لم يعد إلى البلاد كلها مرّة” واحدة » بل 
عاد مثلاة إلى طليطلة سنة ٠١86‏ م » وإلى إشبيلية سنة ١144‏ » وإلى غرناطة 
سنة 1447 . على أن فنهم استمر في التطور . ويثله في طليطلة معبدان لليهود 
هناك . وأقدم ما فيهما قاعة بها دعائم مزودة بإطارات صماء احتفظت بروح - 
المساجد في عهد الموحدين . وقد بي معبدها حوالي سنة ١٠٠1م‏ . وله تيجان 
على هيئة كوز الصنوبر ( صورة 8ه ) . أما المعبد الآخر فيرجع إلى حوالي 
سنة ١7586‏ . ويتألّف من قاعة مستطيلة غير مقسمة » بها منصة للنساء » 
وتغشية جصيّة تبدو فيها محاولة التوفيق بين الموضوعات الهندسيّة المعمارية 
المغربيّة » وأشكال الزخارف العربية » ورسوم تفرعات الكروم الغوطية » 
وأفاريز من الكتابة بالعبريئة . ويبدو طراز المآذن في كثير من أبراج الكنائس» 
كنا أن هناك أقواساً تولى زخرفتها أحياناً كثيرة نقاشو الحص المسلمون . 

وبعد فتح قرطبة ونحويل مسجدها إلى كنيسة » أنشىء به مكان للمرتلين 
وباب رئيسي جديد » يبدو فيهما الانجاه إلى التخريم بالحمراء . كا اتبع هذا 
الانجاه في زخرفة القصر بإشبيلية خاصة . ولعل' موضوع العقد المسسن الذي 
تعلوه تكعيبات المعينات بصحن البنات ( صورة 08 ) قد تقل عن زخرفة 
الحيرالدا » لكن تنفيذه في كتل جصيّة متراخية يؤكتّد انتهاج الأسلوب 
الغرناطي في صنعه . "ما أن التفصيلات في تحلية صحن الدمى تؤكد مثل ذلك . 
ويبدو في هذا البناء عامة تحتب العناصر الإفرنجية حى في مجديداته خلال 


يفنل 


القرن السادس عشر الي تضمنت طرازاً مدجناً » مهد للباروك فيما بعد . 

وفي كثير من قصور إشبيلية وفي مقدمتها قصر كازادي بيلاتوس أمكن 
الجمع بين هذا الاتيجاه والأفكار الحديثة » ومنذ القرن الحاهمس عشر استتخدمت 
فسيفساء القاشاني بدلا" من الفسيفساء الحرفية في بلاطات فصل فيها بين الألوإن 
بأشرطة عاطلة أو تركيبات بارزة » لم تتغير فيما بعد . 

وقد استعمل طراز المدجنين ني مناطق أخعرى » حيث كان الصتّاع 
المغاربة يتعهد إليهم في أعمال كتيرة كالأسقف الحشبيّة المحفورة أو المكعبة : 
ويعخاصة المدرجة الخلايا » إلى أن تم” اتدماجهم ني العهد الحديد أو طردوا من 
البلاد سنة ١151م‏ . 


الفن المغررني الفرعي : 


حل محل الخط الكوثي القديم بالمنطقة المغربية الإسلامية خط جديد 
ما زال يستعمل في المغرب وطرابلس وما بينهماء وعرف ياسم الخط المغربي . 
ويختلف عن النسخ بأنه أقل” انتفاخاً نتيجة لشكله المائل قليلا” إلى “لانحدار : 
وأسلوب كتابته الحفيف الأرق . وتملاً صفحات العناوين ورؤوس الفصول 
وحواشي الحليات ودلايات الموامش بأشرطة وأرابسك على نحو مغرني » 
ملونة غالباً باللونين الذهي والأزرق ( صورة 4ه شمال) . ول تستعمل 
المصغرات حبى في الكتب الدنيوية نتيجة لحكم البربر المعارضين دينياً 
للتصوير . ورغم ذلك بقيت تصاوير الحدران والسقوف في الحمراء . 
والمرجح أنها كانت من إنتاج فنانين أجانب . ولم يتتقل الحط المغرللي إلى 
الزخرفة الكتابية في الماني والأدوات . أما فن التجليد فاس حدمت قبه 
عاذج أشرطة وجدائل مضغوطة صوريًاً كالمستعملة بقاهرة المماليك . 
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وكذلك لم يظهر في هذا العهد شيء من روائع الفنون العاجية الي كان ا 
شأن كبير في العهد الأموي . 

وفيما يختص بالتكفيت وجدت قطع قليلة من الأدوات البرونزية البسيطة 
الحفر أو المصفحة برقائق الذهب . بينما يوجد بالحمراء قنديل للجامع صنع 
سئة ه60 م يدل على مقدرة صناع غرناطة في ريم مسطحات المعادن » 
ترق هذه الصناعة على القن امملركي المعاصر بالقاهرة في لنقش المسترخي 
للكتابة والعرانيس في هذه المسطحات . وي صناعة صب البرونز التشكيل 
وجد وعاءان مصبوبان عن تموذج واحد ومزخرقان بالحفر ء لا يختلفان 
عن سباع نافورة الحمراء . كذلك لا يوجد غير القليل من الحلى الذهبية . 
وتُعد” المصوغات المخرمة تقليداً أندلسياً قديماً » وكانت غرناطة مركزها 
في القرنين الرابع عشر والخامس عشر . كما كانت إسبانيا المغربية أعظم 
شأناً في صناعة الأسلحة » خاصة نصال طليطلة الى كانت لما شهرة عالمية 
كنصال دمشق . وقد بقى من منتجات العهد الزاهر بغرناطة كثير من السيوف 
المستقيمة صنعت مقابضها من ذهب محخرم مرصع بالميناء » وتمتاز بصورة 
التنين فوق غاشية المقبض المقوصة وقبيعته المنمقة » ويعرف كل منها بسيف 
بو عبدال » نسبة إلى ألي عبد الله آخر الناصريين هناك . ا توجد مجموعة 
من خخناجر الأذان تدل” على أصلها المغرلي بين المجموعات الأوروبية . 

وبينما قل" استعمال الفسيفساء الحزفية والبلاط الملون المرسوم ما عرفتهما 
إيران في عهد المغول واستعيض عنهما بمنتجات صناعية بسيطة تعتمد على 
التخطيط المندسي ٠‏ ازدهرت على النقيض من ذلك ني إسبانيا صناعة خزف 
الأواني على غرار مثيلاتما في الشرق » وتخصّصت إشبيلية في صناعة أباريق 
الماء وأوعية المؤن ذات الزخرفة البارزة العميقة الحفر أو المضغوطة على السطح » 
وفي صنابير النافورات بالطريقة نفسها . وأحرزت مالقة شهرة عالمية خلال 
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القرن الرابع عشر في صناعة الأواني ذات البريق المعدني » ني الوقت الذي 
توقّف فيه ازدهارها بالري والقاهرة ودمشق . كا ظهر في فن الحزف 
الإسلامي طراز جديد من الأواني تمثل في الزهريات المجنحة الكبيرة المخصصة 
لقاعات الحمراء حيث يكسى الجسم كله بالزخرفة بطلاء معدن براق كثيف 
( صورة 5ه يمين ) » مع استخدام اللون الأزرق غالبا يجانب اللون المعدني فوق 
الطلاء الأبيض البراق . وفيما عدا ذلك يلتزم الأسلوب الزخرني المستعمل بالحمراء 
مع إيثار للأرابسك الذي يشتمل أحياناً على موضوعات الحيوان . وقد تقلت 
هذه الصناعة من مالقة إلى بلنسية حيث تطوّرت خلال القرن الحامس عشر في 
منيز يس قرية الحزافين بما يتفق وطراز المدجنين والأحوال السياسيّة » وظهرت 
كتابة عربيّة مشوهة وأشكال غير مفهومة للأرابسك » وني المرحلة التالية 
ظهرت تصاوير حيوان كبيرة مع نقوش غوطية ونماذج لأوراق الكروم 
وفروع الأزهارء يحانب شعارات الموصين بصنعها من الإسبان والإيطاليين . 
واستعمل اللون الأزرق الكثيف أو الحفيف مجانب البريق المعدني الذي بدأ 
يفقد لونه الذهبي تدريحاً . وكانت المصانع تتلقى توصيات بصنع أطقم 
كاملة من أدوات المائدة المختلفة » كما اشتد” الإقبال على استير اد هذه المنتتجات 
من بلنسية إلى البندقية وبريجه . 

وف القرنين الرابع عشر والحامس عشر ء كانت مدينة بطرنة » القريبة 
من بلنسية » تنتج نوعاً أخشن من تلك الأواني به تصاوير للحيوان ذات طراز 
خاص » وموضوعات بعضها غوطي مطلية باللون الأخضر أو البي المغنيزي 
على قاعدة بيضاء كلمستعمل في منيزيس منها للميوليق ( الحزف الرقيق ) 
الإيطالي . أما صناعة الأقمشة الحريرية فكانت على غرار صناعتها بالشرق 
خلال العصر الوسيط كله » وبقيت حيناً النماذج المزدوجة الي تمثل حيوانات 
متقابلة في دوائر كتابية كلمعروفة في بغداد والقاهرة وباليرمو ٠‏ والديباج 


ضانل 


لتقب الكامد المزود بأطباق نجمية كثيفة وحواش مكتوبة بالط النسخ . 
وتعتبر المجموعات المختلفة من قطم أردية قبر الأمير دون فيليب خير نموذج 
هذه الصناعة . 

ويبدو أن طراز خزف الحمراء بروابط أشرطته المضلّعة الكثيرة كان 
مفضلا” في المصانع الي تورد الأقمشة لبلاط غرناطة » وفي القرن الخامس 
عشر تقل طراز المدجنين إلى فن النسيج في إشبيلية وبلنسية » متمثلا” في 
موضوعات بها صفوف متوالية غير مرتبطة لزهرة اللوتس وأوراق الأشجار 
وأسود ناهضة وغيرها . وما زال باقياً من هذه المطرزات جانب كبير » 
منه بنود الحرب الي استعملها بنو مرين في القرن الرابع عشر » وهي محفوظة 
بكاندرائية طليطلة . وبعضها مطرّز تطريزآ شاقّآ حافلاة بالفن كالموجود 
في لاس أو بلجاس قريباً من بورجس مع ما غم من الموحدين في معركة 
العقاب سنة 1١17م‏ . 

ولدينا أمثئلة من فن العقد الإسباني منذ القرن الرايع عشر يدل نسجها 
وتلوينها على أصل أناضولي » كا تدل قطع النسيج الباقية من القرن الخامس 
عشر على اتباع طراز المدجنين إذ تبدو في أرضيتها الي تغلب عليها الزرقة 
رنوك إسبانية بين موضوعات هندسيّة متعدادة . وفي المصنوعات المراكشية 
المعاصرة عيب تنفرد به هو تكرار الأطباق النجمية بألوان صارخة . 
وهي تشارك مع المصنوعات الإسبانية في العقد الحشن » ولم يبق منها 
أمثلة أقدم تنة تنتمي إلى مناطق مغربية أخرى . 


يفن 


الفن الصفوي ي إيران 


في سنة 18٠1‏ م قامت في إيران أسرة ملكية شيعية أسسها الشاه إسماعيل 
الصفوي المنتمي إلى ولي في أردبيل يدعى الشيخ صفي » وبعد حرب مع 
عملوا على ازدهار الثقافة بين الشعب والمثل الوطنية العليا 5 وما هو إلا قليل 
حى نشط الإبداع الفني في تبريز مقر الحكم الرسمي ٠‏ ثم" حلّت مملها 
قزوين مم أصفهان في أواخر القرن السادس عشر » وأصبحت في عهد الشاه 
عباس الكبير من ألمع مدن الشرق . وني القرن التاللي تركز فيها النشاط الفني : 
كما توطلّدت غلاقات إيران بالصين وأوروبا » بينما ازدهرت المزارات 
الشيعية بالعراق الذي بقي متحداً مع إيران حبى سنة 1588م . على أن 
الاضمحلال بدأ يدب في. مختلف الميادين الفئيّة قبل إسقاط الأمرة الصفويّة 
سنة 19/77 م ء ولم يعد للأمراء دخل يذكر في الإنتاج» وغلب صنع البضاعة 
الرخيصة لطرحها في الأسواق باللحملة . واستمر ذلك حبى بدأ التدخّل الغرني 
في الشرق فما لبث أن ساده الحمود الفنى بوجه عام . 
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الأبنية الدينية : 


أما الأضرحة البي كان لها دور كبير في تطوّر العمارة : فاكتفي فيها 
خلال هذه الفيرة بالشكل المعروف باسم «أمام زاده » مع توسع فيه في 
غرب إيران بإضافة ردهة إلى بنائه لتحويله إلى بناء مقيب مديد » بينما انتشر 
في الشرق طراز الحوسق المثمن الأضلاع المشتمل على حنايا إيوانات مسطحة . 
كما أقيمت على غراره بيوت بالحدائق ذات ,بو وسطي مكشوف . وقد بدأ 
تعديل جامع الشيخ صفي ليكون مسجداً ضريحياً من الطراز الأوّل في القرن 
السادس عشر » مع الاحتفاظ بأجزاء من اللخامع القديم » واكتمل في القرن 
التالي . وله ميدان فسيح ذو باب خارجي فخم » تليه حديقة ممتدة على هيئة 
صحن في بايتها مجموعة من المباني في وضع مائل ( رسم 18) . وتبلغ مساحة 
الصحن الداخلي ( 1< 15 مرا ) . وإلى يساره الحامع الأقدم الفريد في نوعه» 
وهو مثمن الأضلاع » يقوم على ١5‏ عموداً من االحشب » وبه نوافذ مجوفة . 
وليس له محراب لأن القبلة تقع في انجاه المدخل . وي ركنه الأيمن يقوم 
الضريح مؤلفاً من مقام صغير ومصلى ذي حنايا قائمة الزوايا من طبقتين . 
وواجهته البنية بالاجر على غرار القصر رائعة الحمال » ولا ياب مرتفع 
ذو عقد مديّب في ابكناح الأيسر » وإفريز من المقرنصات كنهاية أفقيّة , 
وصفوف منتظمة من النوافذ كنظام عمودي . وهي مزدانة بنماذج مفرعة 
حافلة بالفسيفساء الحزفيتة . 

أمما البناء المركزي المقرب من الضريح ( البيت الصيني - جيي خانه ) 
فله قبّة فوق طارة منخفضة » وقد شيّد في القرن السابع عشر» وفيه حتفظت 
أواني الضريح الصينية الفاخرة » وجدرانه مكسوة بالحشب ء وبها طاقات 
مختلفة الأشكال والأحجام تُعرض فيها الأواني . وألحقت بهذه المجموعة 


فين 
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لاسي ع-- ذه سهد 8 ككتككا سعد امم ءَ 


رمم 18 تصميم لجامع الشيخ صفي ( ليكون مسجداً ضريحيا ) في أردبيل 


مطابخ كبيرة ومنازل لرجال الدين وققراء الحجاج » ويعد مسجد الشاه 
في أصفهان ( صورة )٠‏ أهم المساجد بي تلك الفيرة لا من حيث الفخامة 
وحدها بل منحيث الناحية المعمارية أيضاً » رغم ما يبدو من تسامح في التركيز 
المعماري » وتراخي السياق بين أمباء الدعائم حى لتكاد الإيوانات الثلائة به 
تبدو مباني مقببة مستقلة : ظ 

وني القرن الثامن عشر أقيم اللخامع الأصغر في أريوان » وهو مقبب » 
وبه إيوانات من خلفهما قاعتان مقببتان على طري صحن ذي بوائك . ويعد 
جامع شاه سلطان حسين ( مادر شاه) الذي أنشىء حوالي سنة 17٠١‏ م في 
أصفهان آخر مدرسة فارسيّة كبرى . وبه صحن طويل نُسقت من حوله 
أربعة إيوانات محجرات من طابقين » ووسع عند القبلة إلى قاعة مقببة كبيرة . 
ومن الزوايا الأربع للصحن تؤدي أربعة ممرات إلى أفنية صغرى: فوقها 
حجرات للسكنى من طبقات عدة . والبناء كله منسجم الأبعاد . وليس عمة 
جديد يستحق” الذكر من ناحية العمارة في المنشات الي أقيمت خلال القرن 
نفسه كهدرسة الوكيل في شيراز . ولا شك في أن أهم منشآت تلك الفرة 
هي الأضرحة الفخمة الى أقامها الشيعة لأئمتهم في كربلاء والنجف وسامرا 
وغيرها في العراق » وقد أقيمت على الطراز الصفوي » واستمر تشييدها 
حى القرن التاسع عشر . والمرجح أن جامع الكاظميّة قرب يغداد ثم 
ظ تشييده سنة 1١6194‏ م في عهد الشاه إسماعيل . ويناؤه واضح ومنسجم جد ا . 

وقد استعملت الفسيفساء الحزفية في جميع المباني الدينيئة الصفوية , 
وتجلّت البراعة الفنيّة فيها » خاصة في بوابة أردبيل » وفي إطارات النوافذ 
وإفريز المقرنصات بواجهة الفناء » وي قبة المحراب تبدو دقة الصناعة 
والتلوين الرائع للفسيفساء الحزفيّة ورسوم أزهارها وعرانيسها . 


١4١ 


عمارة المدن والقصور والمرافق العامة : 


كان للشاه عباس الكبير فضل التوصية والتوجيه في تصميم مدينة أصفهان 
لتكون هقراً حديثاً الحكم » وني وسطها ساجة فخمة (ميدان الشاه) 
حيط بها صف بوائك من طبقتين تقطعها أربع بوابات عالية هي .: بوابة 
السرق - وبوابة على قابو المؤدية للقصر : وجامع لطف الله.» ومدخل مسجد 
الشاه . ومحيد هذا المسجد ي محوره عن الميدان بسيب وضع القبلة » وإيوان 
البوابة مائل إِلْ الميدان بمهارة فائقة ليجعل للمسجد واجهة عليه » و تمتد إلى 
المنوب -حدائق من القصر بها جواسق بديعة . ومن أحدها ( جيهل ستون) 
يمتد طريق يخترق المدينة عبر النهر حبى حديقة (هزار جيريب ) مكوناً 
بذلك متنزه ( جيهار باغ ) الذي يبلغ طوله ثلاثة كيلوممرات » وعى جانبيه 
تقوم القصور والحواسق والنوافير » كا مخرقه قناة » وينتهى طرفاه بحواسق » 
وتمتد” في محاذاته شوارع عدة . وأقيمت على النهر جسور ( صورة )"5١‏ 
خالدة غاية في الروعة بصفوف حناياها الي تؤلف طبقتين » وعلى رأسها 
ووسطها بنايتان . 

وقد سار خلفاء الشاه عباس الكبير على نجه في زيادة مباني المدينة : 
حى بلغت أقصى روعتها وقمة انسجام منظرها العام وتناسقه » كا يتبين 
ذلك هن الوصف الحمامي المفصل الذي كتبه عنها ( شردان ) الذي زارها 
إبان عظمتها . وحدث نجديد ني بناء القصور تمثل في زيادة الحدائق المحيطة 
بها » وف انخاذها أكير من ذي قبل شكل اللحوسق » وجعل المكان الرئيسي 
بالقصر صالة مرتفعة تحف بها حجرات للسكنى من طبقتين » تزاد عليهما 
أحياناً طبقة ثالثة بثابة قاعة مكشوفة لها سلم منفصل . ولعل” هذا الطراز 
قد أخذ عن الأبنية السابقة في غرب تركستان التي كانت تقام من الحشب 
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وتتوافر فيها التهوية . 
وي القرن الثامن عشر أعيد بناء قاعة العرش الي أنشأها عباس الكبير 
في جيهل ستون ( الأعمدة الأربعين ) بعد أن خربها الحريق . وهي مكشوفة 
على جانبيها مكانان مغلقان » وتعمقها قاعة قاطعة لها ثلاث قباب تُستخدم 
للاستقيالات الخاصة '. وكانت نحيط بالقصر حديقة كبيرة . أما قصر 
( هشت مبشت ) فكان أوسع نطاقاً من حيث بعد منظور الرياض فيه ع 
ولذلك كانت تقام الاحتفالات بالأعياد في حدائقه . وأقيمت به حجرات 
للسكى بين أربع دعائم من الزوايا . 
وأقيم جوسق المرايا (اينه خانه) على غرار (جيهل ستون) ولكن 
بشكل أبسط . وفيه بهو قائم على أعمدة خشبية ونوافذ مشبكة . وكانت هناء 
جواسق أخرى هدامت لضعف مواد بنائها » وني الغالب كانت تحتوي على 
نوافير وأحواض مائية . 
وي قصر عل قابو بالميدان نظهر البوابة ولا طابع الحوسق » أما قصر 
أشرف ( مازندران ) الذي شيّده عباس الكبير لنفسه فيمتاز بتخطيطه المثرامي 
وبما به من أحواض للماء » وبأجزائه المقسمة المتناسبة على تمط إيراني بحت . 
وقد اتخذت الأبنية العامّة في هذا العهد أهمية أكبر من حيث المهندسة المعمارية » 
وتعدادت الحلول السمحة بشكل بين » وكاتت الخانات تشيد غالباً على نمط 
المدارس » فتخطط حجرات النوم والإصطبلات ومحازن البضائع حول 
الصحن في تناسب » وشيد بعضها فوق مساحة مسلسة الأضلاع » وأحياناً 
شيد لحان والمدرسة متجاورين في مجموعة مشيركة » ها يبدو في بناء السلطان 
حسين بأصفهان . وقد شيدت بعد ذلك بالعراق دور للاسيراحة على الطراز 
الصفوي » بها إيوانات فخمة حول فناء فسيح . وكانت الأسواق في أصفهان 
وشيراز وقاشان وغيرها من المدن تتبعها حمامات في الغالب » ولا تأثير أخاذ ؛ 
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وللآبار وخزانات المياه والثلج قيمة كبيرة من حيث المندسة المعمارية . 

أما الزخرفة الداخلية » فقد شاع استعمال التحلية بالبلاط بدلا" من 
الفسيفساء الحزفيّة المستعملة في القصور الأصفهانية.. وارتبطت هذه التحلية 
بمدرسة التصوير هناك . إذ كانت تآليف كاملة من الصور تنصنع من مربعات 
لبلاط » وموضوعاتها غالبا مناظر القتال » وتتدرّج الألوان فيها في انسجام 
رائع ؛ تفصل بينها أشرطة عاطلة من الزخرفة . وأددى استعمال طريقة 
التزجيج إلى تيسير كبير في الرسم . وكثيراً ما دخلت أجزاء من هذه التغشية 
للجدران مجموعات عامة . وثي القرن الثامن عشر أصبح الرسم أخشن والتلوين 
أصرخ ء واستعملت بلاطات مستطيلة صغيرة تشتمل على موضوع مصور كامل 
بارز وتزجيجات رقيقة مما كان يستعمل في أوّل القرن السابق . وفيما عدا 
ذلك كانت الزخرفة الحشبية تغلب في الأبنية المدنية » مسايرة لهندسة الحواسق » 
واقترن استعمال الدهان اللامع بالتذهيب . وكانت الزخرفة بالحفر والتطعيم 
تكثر في الأبواب والسقوف خاصة؛ وإن غلب التصوير الزخرثئي على الحدران 
أحياناً » وانتشر التجهيز بالمرايا في بعض القصور كقصر المرايا » وكثيراً ما 
غشيت الأقسام السفلى من الحدران بالرخام » وأدى إنشاء النوافير وما إليها 
إلى إحياء زخرفة النحت وإقامة التماثيل . 

وازداد الاهتمام بالتحف المخصصة العرض » مما أدى إلى انتشارها » 
كنا هو الشأن في غرفة الصيي بأردبيل » حيث غطيت الحدران بركيبات 
خشبية حفرت بها طاقات مختلفة الشكل لوضع الأواني » ونظمت الحدران 
بقصر ( علي قابو) تنظيماً يتفق وهذا الغرض . 
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فن الكتابة والتصوير : 


كان فن الكتاب في العصر الصفوي متمماً لبدايته في الفترة المغولية 
عامة:ومدرسة هراة. خاصة » فأصبحت تبريز مركزأ عالميأ لإنتاج المصاحف 
الحطية الفاخرة » ومنها خرجت أبرع النماذج في النسخ والثلث ٠‏ وأبرع 
الزخرفة والتذهيب ء مع ابتكار التقسيم المصور لصفحات العناوين إلى مناطق 
منظمة بأطباق نجميّة أو دلايات جامات الخراطيش وما إليها . وتأثرت بهذه 
المهارة في الرسم الزخرفي فنون أخرى في مقدمتها عقد السجاد . وبقي نموذج 
المصحف المتكر هناك مثلا” يحتذى في فارس وتركيا والهند حيث استقدمت 
لذلك في القرن السادس عشر خطاطين ومزخرفين من تبريز . وفي الوقت نفسه 
قامت نهضة ف كتابة النصوص غير الدينية وزخرفتها » مثل : الشاهنامة 
وأشعار نظامي وجامي وغير هما . وأسفر تعاون الحطاطين والمصورين عن إنتاج 
كتب غاية في الحمال . ومنذ ذلك الحين بدأ الاهتمام الشديد يجمع منتجات 
أساتذة خط التعليق مثل سلطان علي المشهدي » ومير على الكاتب ( صورة 
نحت ) . 0 

وكان المجلدين شأن كبير في المخطوطات الدينية وغيرها » وأنتجوا 
في التذهيب أعمالا” تفوق منتجات عهد المغول . وأدى استعمالهم القوالب إلى 
إشاعة الحياة في المسطحات . ا عالحوا نخربم الورق لتحلية الصفحات الداخلية 
ببراعة » واستعانوا بطريقة اللاكيه لتزيين دفي الكتاب . وني الثلث الآخير 
من القرن الكامس عشر برزت أعمال ببزاد العظيم » ممثلة تحرر مصوري 
المصغرات في هرأة من الطريقة المغوليّة وتأسيس طراز وطني مستمد من 
الواقعية السليمة . وأصبحت وجهته بعد الانقلاب الصفوي جادة ثقافية 
عامة . وعمل في القصر الملكي من سنة ١605‏ حتى سنة ١181م‏ . وكان 
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يعين بنفسه المواد التي تشغل » ويفضل التآليف الي تشغل الصفحة كلها 
أو الصفحتين ( صورة 7") . ومن قبله كان الحطاطون يرسمون الخحطط 
للمصورين . وامتاز بالتركيز على الوضع الطبيعي غير المتكلّف والاستعانة 
بالألوان المتعددة المتدرجة لإبراز الفروق الطبيعية بين ملامح الوجوه . وقليلة 
هي الصور الي رسمها بيده » ولكن هناك عشر لوحات من القرن السادس 
عشر حمل اسمه بغير حق . وقد جاوزت شهرته فارس » ونبغ من تلاميذه 
كثيرون مبجوا مجه في تصوير الكتب ودواوين الشعراء . وابتدع بعضهم 
مناهج جديدة مثل سلطان محمد » مدير الأكاديمية والمعرض في عهد الشاه 
تاهماسب ٠»‏ الذي أحرز نفوذاً كبيراً » وأدخل عادة اقتناء المرفعات 
( الألبومات ) الي تضم نماذج المخطوطات أو الرسوم والصور المصغرة 
لكبار الفنانين . 

ومنذ ذلك الحين تطورت مهمة الرسامين ؛ وقل اشتغالهم برسم المشاهد 
القصصية » بينما زاد اهتمامهم بدراسة الصورة والأشخاص في مناسبات 
بعينها . وكذلك ني الموضوعات المستوحاة من الطبيعة . وأصبح وصف واقع 
الحياة هو المبدأ الفني السائد في مدرسة أصفهان على يد رضا عباس ألمع 
شخصياتها . وكان فارسياً قحا في نتحريك فرشاته » على أنه من حيث اختيار 
موضوعاته وأمانة نقلها في تخطيطات سريعة وصل إلى ما وصل إليه أساتذة 
الفن في هولنده خلال القرن السابع عشر ء» كا كان للاهتمام بالفن الآأوروبي 
في عهد الشاه عباس الكبير أثر ني التطوّر الفني ني ذلك العهد . 
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المنسوجات والسجاد : 


ساد أسلوب التصوير خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر جميع مناطق 
الصناعات الفنية» وزادت الموضوعات المستخدمة في صناعات النسييج » و أنتعجت 
أنواع ممتازة من المنسوجات . فمثلا » عولج ف تصوير موجز موضوعات : 
قتال اللإسكندر للتنين » وزيارة ليى للمجنون . وتكررت معهما رسوم المحبسين 
من الحنسين » وشاربي اللحمر » وغيرهم من الأفراد في صفوف متقابلة على 
المنسوجات ». في ساحات مقسمة حيناً » وفي انتقالات برسوم الشجر أو 
الدغل أو العرانيس حيناً ( صورة 4" فوق ) . 

وكانت هناك منسوجات حريرية خفيفة متعدادة الألوان » وديباج 
ثقيل مقصب بالذهب والفضة » ومحمل مقصوص لا مثيل له في رقة الرسم 
وتكييف ظلال الألوان . وقد وصلت ناذج من هذه الأقمشة الثمينة إلى 
أوروبا مهداة من الشاه عباس الكبير . وبعضها يكسو الحدران في قصر 
روزنبرج بكوبنهاجن . كما توجد عماذج منها تشتمل على موضوعات زخرفية 
تغلب فيها الرسوم النباتيئة على هيئة عيدان أو جدائل . ويبدو أنه كانت هناك 
عناية خاصة بالمنتتجات الى تصنع خاصة للبلاط ف أصفهان وقاشان . وبقيت 
يزد الواقعة جنوب إيران في مقدمة صناع المخمل حى القرن الثامن عشر . 
وفيعهد الصفوبين تقدمت كذلك صناعة الحرير » وظهرت شمال غرب إيران 
والمناطق القوقازية أردية وأغطية تشع بالألوان » وفنون شعبية رائعة أخرى . 

وني القرن السادس عشر بلغت صناعة السجاد الإيراني بمصانع الحكومة قدراً 
لا مثيل له من الإتقان في دقنّة الرسم ووفرة التلوين ومهارة الصناع البدويين . 
وكانت تنتج نوعاً أكر عدداً يتركز فيه النموذج تركزا شديدأً » ونوعاً يحتوي 
على رسم متصاعد في اتجاه طولي » يعرف بعضه باسم سجاد الزهريات » 
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وبه موضوعات زهور منوعة ترتبط بواسطة عرانيس ورقية رفيعة وتقطعها 
زهريات مجنحة ( صورة 54 نحت ) . ويوحي شريطها الضيق بأنها كانت 
تصنع لتوضع متجاورة . وللحلوها من تصاوير الأجياء كثر استعمالها للدلالة 
على انجاه القبلة في مصليات الحوامع . وتبدو بعض الصلات بينها وبين 
متتجات الفترة المغولية السابقة بالقوقاز . ولذلك يرجح أنها نشأت في 
شمال غرب إيراتن مثل وسجاد الخدائق » الذي يعثل الحدائق الإيرانية 
بأحواض وسطها والقئوات الخارية على جوانبها » والشوارع المشجرة 
والأرض المكسوة بالأزهار . وبقي هذا النوع يتبع هذا المنهج حى القرن 
الثامن عشر . وهناك سجاجيد بها صفوف تصاعدية تحوي شجيرات أزهار 
وأشجاراً مورقة متنوّعة » يرجح أن صناعتها نشأت في جنوب إيران . 

أمّا السجاجيد الى يتوسطها رمم لأماط مقسمة إلى أربعة أجزاء متناسبة » 
فكان المقصود منها أن تفرش كل سجادة منها على حدة » وإطارها لذلك 
أعرض وأربى » ويمحختلف عن الرقعة في اللون والرمم . وكانت القاعدة أن 
يؤكد الوسط بصورة مستديرة أو بيضاوية ع مسئنة أو نحمية الشكل »؛ 
وأرضيتها من لون آخر . وكثيراً ما كان لها ملاحق أصغر من أعلى وأسفل . 
وإذا دخلت الزوايا وصلات متطابقة فإنها تبدي صلة ظاهرة بفن الكتاب . 
وغالباً كانت سجاجيد الدلايات مخصص لأغراض دينية . وي متحف 
فيكتوريا وألبرت في لندن قطعة فاخرة من سجادة كانت يجامع أردبيل 
يرجع تاريخها إلى سنة 188 م » تتدلى فيها قناديل كبيرة من النجمة الوسطى 
المشغولة ببيضاويات مدبيبة إلى داخل الرقعة . وكثيراً ما تشيرك في زخرفة 
الشريط أزهار مراوح تخيلية بين أشرطة سحابية أو رسوم عربية . وأحياناً 
يحدث تغيير مستحب يتألف من خراطيش مستطيلة وورقات ورد ء ثم 
يعرد فيبدو مذكراً بصناعة التجليد . 
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وي قطع فاخرة دنيوية كانت الأرضية تشغل غالباً بأنواع من الأشجار 
تتخللها زخرفة ملونة من الحيوانات » منقولة عن الطبيعة أو من الأساطير 
في شرق أسيا دون علاقة بينها غير التناسب والتناسق ( صورة 55 ) . وغالباً 
كانت الصور الوسطى تملاً بطيور مرفرفة » كما كانت المراوح النخيلية في 
الأشرطة حول أحياناً إلى وجوه حيوانية وأشكال أرابسك أو إلى ما يشبه طائر 
الدراج . كنا كانت تظهر أحياناً في رقع الحراطيش أشعار فارسية بخط التعليق . 
وتبلغ الزخرفة الحيوانية قمتها في سجاجيد الصيد الواسعة » ا حافلة بمناظر كاملة 
للصميادين الفرسان » وفي متحف فينا قطعة من هذا النوع كانت ضمن 
مجموعة بلاط هابسبرج »2 وهي معقودة بالحرير وموشاة بحيوط من الذهمب 
. والفضة . ومن المؤكد أنها من رسم سلطان محمد أو فنان معاصر له ء 
وها إطار بالخ الروعة » تتكرر في موضوعه تصاوير جى فوق أرضية محلاة 
بعرائيس رقيقة من الزهور والطيور الصغيرة . وقد أعقب ذلك تقليل من 
الصرة الوسطى إلى حد كبير » ثم ألغيت وصار التأليف فوق السطح أكير 
بعداً من التكلف وإن بقي التمركز فيه . وي قطع أخرى وجدت رسوم 
الحيوان والفرسان والنبات في خراطيش عدة وغطيت الرقعة بصفوف من 
هذه الحراطيش . وني القرن السابع عشر ظهر نوع من السجاد » ربما في 
هراة » خال من صور الأحياء » وتتنازع رقعته أزهار مراوح تحخيلية 
وأشرطة سادة : 

وف عهد الشاه عباس الكبير ظهرت ١‏ السجاجيد البولونية » نسبة إلى 
النسر البولوني الذي كان بعضها يحتوي عليه . كما ظهرت قطع ممائلة في 
أكثر بلاطات أوروبا » وتبين أنها جلبت من فارس بواسطة السفراء . 
والمغروف أن هناك منتجات من صناعة نسيج البلاط الإيراني كانت تصنع 
خصيصاً لتهدى إلى الغرب ع وهي من الحرير » ومتقطعة العقد لتتخللها 
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خيوط الذهب والفضة » وتمتاز عن المجموعات الأخرى بأن لونها أزهى 
( صورة )1١‏ . وفيما عدا ذلك كان رسمها يشتمل على أكثر التماذج 
تنوعاً » وتصحبها أحياناً زخرفة حيوانية » وتنتظمها دلايات . وأحياناً 
تكون رقعاتها غير مرتبطة . كا كانت تنُصنع للغرض نفسه أكلمة من الحرير 
محتوي على رسوم محتلفة . 

وم يعرف بالتأكيد أين صنعت هذه الأنواع المختلفة . وقد بدأت صناعتها 
تتدهور ثي القرن الثامن عشر ء فتفككت النماذج وتداخلت في غير نظام.ولا 
تنسيق . ولم يعد رسمها أو تلوينها يبعث على الارتياح» وإن بقيت الأيدي الماهرة 
الي تستطيع أن تصنع فراشاً نافع للأرض . 


الأسلحة والليزف : 


لم توجد بي ذلك العهد أدوات منزلية معدنية إذ كانت الأوعية النحاسية 
المقصورة هي السائد استعمالها . ولكن صناعة الأسلحة فيه لم تكن أقل” منها 
في الفسرة المغولية » وقد حدّت السيوف المقوسة محل السيوف المستقيمة 
( التيمورية ) . وما لبثت النصال الصفويئّة الرشيقة أن حملت شهرة السيوف 
الأصفهانيئة إلى الخارج . وإلى جانب التحلية بالذهب والنقوش الكتايتة 
استعملت التحلية برسوم فنية رائعة محفورة في الحديد . وانتشر استعمال 
الحناجر المسحوبة النصل قليلا” إلى الداخل . وحوالي سنة 16٠١‏ م صنع في 
هراة نموذج للخناجر استمر اتباعه في القرون التالية . وكان لبلط الحرب 
الجديدية والفولاذية شكل مميز ني هذه الفترة . ويوجد حتى الآن عدد كبير 
من قطع الحوذ الفارسية على جانب عظيم من الحمال ٠‏ وبلغت الذروة في 
دفة الصنع وني التحلية بالحفر البارز والكسوة بالذهب ٠»‏ وهي تتاز بصغر 
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حجمها لأنها تلبس على الرأس مباشرة لافوق العمامة » كا توجد قطع 
من اروس المستديرة ذات سرة بارزة . ويبدو أن عمليّة التكفيت كانت 
ما تزال في أوجها في القرن السابع عشر . 

وي العصر الوسيط قامت محاولات لصنع خزف عادي ممائل للبورسلين 
من حيث عدم التشقق والشفافية . واستؤنفت هذه المحاولات بصورة أكير 
في عهد الصفوي لمواجهة الواردات الصينية الي زادت منذ العهد المغولي . 
وأمكن تقليد البورسلين الأزرق الذي كان مخصصاً للشرق الإسلامي من 
السلطانيات والأباريق والأطباق الي كانت حمل زخرفة آسيا الصغرى الأصيلة 
وبلغ من إتقامما الفي أن اعتبرها الأوروبيون حينآ من الزمان بورسليناً أصلياً . 
وقد اتسع نطاق الإنتاج إلى حد كبير في عهد الشاه عباس الكبير واستمر 
حى القرن الثامن عشر . وهناك نوع من الصلب الشبيه بالحزف كان يحمل 
اسم ذلك الشاه » واحتفظ بسمعة صناعة البريق المعدنية القديمة . كما اتبع طراز 
« منج » في الآواني والقناني والفناجين القريبة في نقاء لونها الذهي من منتجات 
القرون الوسطى ٠‏ ولكنها لم تستمر طويلا . ومما يدل على ازدهار صناعة 
الزجاج في ذلك العهد ٠‏ أن بين بقايا منتجاته قناني منفوخة مصنوعة من زجاج 
رقيق ملوّن » كانت ني الغالب تُستعمل لرش ماء الورد » عدا أباريق وزهريات 
طريفة مصنوعة من مادة ممائلة . 
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الطراز المغولي في الهند 


بدأت بشائر الطراز الحندي الإسلامي الوطي في عهد الأسرة التيمورية 
المعروفة بأسرة « كيار المغول » . ورائدها «بابر » . وتطور هذا الطراز 
وانتشر. فيما يسمى بعهد الباثانيين . وفيه معارضة واضحة للتيارات الفنية 
المندوسيّة » وظاهره يذكر بالأشكال الإيرانية ؛ لكتّه في الحقيقة يغترف 
من تقاليد ثابتة ويتبع تطوراً أصيلا . وف عهد همايون ( 1665-١870‏ م) 
الذي عاش سنين عديدة في بلاط الشاه تاهماسب قبل خلعه يمكن التثبت 
من وجود نفوذ فارمي » ما ليث أن انتهى في عهد «وأكبر ؛ (1865 
0 م) نتيجة لنهضة المثل الوطنيّة العليا التي بلغت أوجها ني عهد خليفتيه : 
جنهان جير ع والشاه جيهان ( ١7374‏ 15094 م ) . ثم تولاها الحمود تدريحاً , 

وكانت مدينة أجرا هي عاصمة المند في أوّل ذلك العهد » ثم حلت 
محلها مدينة فاتح بورزكري الي أنشأها أكبر سنة 18154 م واستمررت حى 
سنة “1641 م . وتلتها لاهور » ثم أجرا مرة ثانية » فمدينة دلي ني النهاية . 
وشهد القرن السابع عشر عهداً جديداً من الازدهار الفي » لم يبق” منه مع 
الأسف غير أطلال . 

وإلى جانب أباطرة المغول برز أمراء مسلمون آخرون كان لهم شأن 
في ازدهار الحضارة والفن خلال القرن السادس عشر والسابع عشر'ء 
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خاصة في المنسوجات وتصوير المصغرات ٠»‏ بصورة لا مثيل لما في البلاد 
الإسلامية الأخرى . 


المدافن والمساجد : 


احتّت الأضرحة المقام الأول في العمارة الإسلامية بالمند خلال المرحلة 
التالية . وقد امتازت بفخامة أشكالها وأهميتها البارزة من حيث المظهر المعماري 
العام . واتخذت القباب هناك شكلها المميز الشبيه بزهرة اللوتس أو البصلة . 
وعد مدافن الحكام أهم المنشآت بهذا الشكل ٠‏ وترتبط ببندسة الحدائق 
الحندية بشكلها الحديد كجواسق مربعة أو مثمنة الأضلاع لها بوائلك من 
العقود المدببة » إذ كانت تقام وسط الماء أو بين روضة غناء » وكان ثقل 
البناء مخفف بحنايا غائرة أو أروقة مكشوفة » وأحياناً بمنشات طريفة مما 
يعلو ( الأخصاص ) . 
وأهم” هذه البنايات في القرن السادسعشر هو ضريح شيرشاه في ساهسارام , 
وببدو كتلة منسقة بارزة من الماء » محف بها شرفات بديعة رائعة . أما 
ضريح الأمبراطور أكبر المشيد في حدائق سيكندره فيبدو ببواً مديداً ذا 
أروقة هاوية متعد"دة الطبقات ٠‏ أشبه بنمط فيهارا المتبع في الأديرة الهندية . 
ولا شك أن أبدع منشأة من هذا القبيل » وربما في كل العصور » هي 
منشأة « تاج محل » قرب أجرا » وقد شيدها شاه جيهان ( 1548-157٠‏ م) 
تمخليداً لذكرى زوجته الحميلة الشابة ( صورة 51 نحت ) . ويقوم تاج محل ي 
نهاية حديقة مستطيلة تتخلّلها أحواض للماء » ومن خلفه مباشرة يبدو جر 
جمنا » وقد كسبي بالمزمر الناصع اللامع » ولتباينه مع الآبنية المجاورة 
المبتية بالحجر الرمل الأحمر » تأثير عميق . ويبدو الطابع الإيراني واضحاً 
في واجهته وحدها » بينما يغلب الطابع المندي على ما عداها ني الأركان 
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المائلة ومحيط القبة » وتشكيل أبراج الزوايا الأربعة » وكذلك في الأبنية 
الداخلية . والضريح في مجموعه يوحي بعبقرية مبتكرة ٠»‏ ويسوده انسجام 
تام كأبدع ما وصلت إليه الهندسة المعمارية الأوروبِيّة في العصر الحديث . 
وقد مهد لإنشاء تاج محل ضريح ١‏ اعتماد الدولة ) المشيد سنة ١151م‏ 
وفيه ترتبط الأبراج الأربعة بالحوسق . كنا يرجع إلى هذا النمط ضريح 
محمود عادل شاه في بيجابور » إلا أنه يختلف عنه في توخيه الفخامة والتكتل . 
وقد شيد حوالي سنة 155٠١‏ م . وتدنو الأبراج الركنية الأربعة فيه رأساً من 
مربع االحدران . وفي نوافذها المؤلفة من سبع طبقات فجوات مجعلها تتعادل مع 
ثقل قبة الضريح المائلة الي يبلغ قطرها 88 مثراً . 
وي بناء المساجد . احتفظ المغول بالتقاليد القديمة » وروعي ترامي 
المباني لإظهار فخامتها » ولكن تباعد المنشآت الكبيرة أفقدها وحدة المجموع . 
ويعد المسجد الكبير في بيجابور من أهم الأمثلة في القرن السادس عشر . وبه 
قاعة كبرى مقببة في الوسط » وقباب صغيرة فوق كل مريع بقاعة الدعائم . 
وبي مسجد فاتح بور سكري ثلاثة أبهاء متجاورة للصلاة بأحد الحانبين الضيقين . 
من الصحن الكبير ذي البوائك وبناية بوابة شامحة على هيئة اللموسق في أحد 
الحانبين العريضين . وهناك المسجد الكبير الذي بدأه أكير في أجرا ثم أنمه 
جيهان جير الذي ببى مسجد لاهور . وشيد جامع دلي ف عهد شاه جيهان » 
ويمتد في عرض فوق شرفة هائلة » وقسمت بناية بوابته. إلى أقسام متساوية 
دات طبقات ثلاث وواجهة يسيطر عليها إيوان المدخل العاللي » وتختمها 
متذنتان دقيقتان » وترتفع خلف الواجهة قباب الحرم الثلاث بشكلها البصلي 
( صورة 58 نحت ) . وقد شيد شاه جيهان ني مجموعة القصر فى أجرا : 
مسجد اللؤلوٌ ١5548‏ - 1508 م) . وقد بلغ الذروة في دقة شكله وإتقانه : 
وهو مشيد من الحجر الرملي الأحمر من اللخارج » وداخله كله من المرمر 
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الأبيض » وبه عقود مستنة أنيقة ( صورة 57 فوق) . وهناك مسجد أصغر 
بالامم. نفسه شيده أورنجريب من الرخام » وهو مسجد القصر في دلي . 


اتقصور والقلاع : 


كانت القصور الهندية في القرن الحامس عشر تتيع إلى حد ما طراز العصر 
الباثانلي » وي مقدمتها قصر راجامان سنغ في جوالبار » وبذلك ارتبطت الفترة 
المغولية بماضي الإسلام في هذه المنطقة . وبقيت العناصر المندية مفضلة في 
عهد أكير لتسامحه الديي ونعرته القومية » ثم تراجعت في عهد خلفائه أمام 
الفكرة الهندية الإسلامية . وتعد العاصمة الحديدة «فاتح بور سكري » 
أهم منشآت أكير . وقد أحيطت من ثلاث جهات بسور بمتد خمسة 
كيلومترات » واستندت من الحهة الرابعة إلى بحيرة صناعية . وبها قصور 
لبلاط ودور للحكومة ومساجد وأسواق ومرافق أخرى . وقد بقيت في 
حالة جيدة بعد إخلائها تماماً لنقل العاصمة إلى لاهور سنة 1886 م . والواقع 
أنها لم تنظم تنظيم المدن عند تخطيطها » فكان لكل مبى تأثيره الخاص » 
ومن ذلك : قاعة العرش الكبرى أو الديوان العام في « بانج محل » . وهو 
مببى علوي لقاعات مكشوفة يتألف من خمس طبقات ومدرج إلى أعلى 
طبقاً للمبد! الهمندي القديم . ومنه أيضاً الديوان الخاص بالاستقبالات » وهو 
مربع مؤلّف من طبقتين » وله أربعة أبواب وعمود في الوسط يحمل السقف 
على ركائز من المقرنصات . ولم يبق من هذا السقف سوى إفريز دائري 
وبعض سور المحيطة والمنصات ( صورة 58 فوق) . وللبناء من الخارج 
تتويحات مقببة على مثال تاج محل . 

وف المدينة بيت صغير ذو قاعة واحدة ٠‏ اسمه «رومي سلطانه » وبه 
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حوض مربع للماء . مم قصر وجوض بباي » وق إحدى طبقاته المدرجة 
قبوات مؤلّفة من عقود فارسيّة لها مظهر الحشب . وألحق به بناء مكوّن من 
خارجات : ظهر بعد ذلك في كثير من الأبنية ويطلق عليه اسم « هوا محل » . 
وبه كذلك جوسق اسمه « راجا بربال » كان في الأصل يتبع الحريم توحدت 
فيه الأماكن والقاعات المحجوبة والسطوح المكشوفة في أسلوب كلاسيكي 
فوق ما يشبه الصليب المعقوف . 

ومن آثار أكبر : قلعة شيئدت من قوالب الحجر الرملى الأحمر منذ 
سنة 1855م واتحخذها مسكناً عدة مرات ٠‏ آخرها من سنة ١1٠١‏ حبى 
سنة 1598م . وكذلك أكير سور المدينة وفيه باب دلحي الضخم . والقصر 
الأحمر الذي ينسب خطأ إلى شاه جيهان . وتبدو الأفكار الهندسيّة الإيرانية 
أوضح فيه كمجموعة ٠»‏ بينما يبدو كل" شكل على حدة هندياً كطريقة 
الإنشاء . وبي إحدى قاعاته عوارض حجرية ساندة فريدة في نوعها » وي 
قاعة أخرى ركائز دعائم مدرجة ذات شطور منحوتة . وفيما بين سني 
اها و هل!9١‏ م شيد أكبر قصراً في إجمير كان يؤثر الإقامة به ويتألف 
من فناء بسيط نحيط به حجرات منفردة وبوابة » وأبراج ضخمة مثمنة 
الأضلاع على غرار الخانات الإيرانيئة . وثي وسطه فيللا منعزلة كان اسمها 
وبارا داري »4 . 

وني القرن السابع عشر استبعدت من عمارة القصور المنديّة : التفاصيل 
الزخرفية » وتقوية أشكال البناء . وبلغ ازدهار البناء أقصاه في عهد شاه 
جيهان ء ولح يبق من العمائر الي افئن في تخطيطها وبنائها وكانت آية في 
جمال الحندسة المعمارية » سوى أبنية مفردة.» كديوان الاستقبالات الرسمية 
العام في قلعة أجرا » وهو بهو أعمدة به سبعة أروقة بمتد مكشوفاً إلى الفناء 
بعقود مسننة . والديوان الحاص القائم إلى الف حول فناء ذي حديقة . 
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وهو مكان متعامد من الرخام بديم الشكل اب كبيرة ورواق أمامي 
من الأعمدة . 

أما الأبنية المخصصة للحريم فكانت تؤلّف مجموعة خاصة تسيطر عليها 
قاعة للحفلات مقامة على دعائم اسمها «وخاص محل »؛ . وأمامها حديقة 
تربيعات ٠»‏ وتلحق بها ( أخصاص ) بعضها رائع ببندسته المعمارية . وقد 
دامرت الأفنية والقاعات بقصر دلي تماماً » ولكن شكلها التخطيطي ما زال 
باقيآً يعطى فكرة عما كان للقصر من فخامة . سما أن السور الحارجى للقلعة 
يدل على صبختها القوية . | 

وفيما يختص بتخطيط ضاحية مدينة «شاه جيهان أباد » كان هدفه 
أن تكون حول مباني القصر كالملال » بينما النهر في المؤخرة . أما القصر 
نفسه فيشغل مستطيلا” تشغل وسطه مباني الاستقبالات الي تضم" صحن 
الاحتفالات وقاعة العرش والمخادع اللخاصة وبينها الديوان الخاص مفتوحاً 
من جميع الحهات على عكس مثله في أجرا . وكان سطحه منبسطاً يقوم على 
دعائم مربعة الحواف وعقود مشرشرة . وتلحق به حدائق تتنائر فيها 
( الأكشاك ) . 

أما قلعة لاهور الي بيدا حي ب الع كر ا عل بكو 
ومن الباني الكبيرة الي أقيمت خلال القرن السابع عشر مبى « شيش محل » 
أي قاعة المرايا . 


زخرفة البناء : 


أدى تفضيل البناء بالحجر الرملي الأحمر : الموروث عن العهد المندوسي ٠‏ 
إلى تقوية الفن التشكيل » فصارت أجزاء البناء تغطى بنماذج تملا المسطحات 


١617 


بأشكال عديدة تشير إلى صلتها بالطرازين : الصفوي والعثماني . ثم” ففُضّلت 
الأشكال الأكير اتزاناً فصار الحجر يكسبى يحص" مصقول » ورمم بعد ذلك 
رسماآ زخرفياً . ومع ظهور الكسوة الرخامية في القرن السابع عشر » بدأ 
الانجاه في الهند إلى صناعة التخربم الدقيق كالدانتللا في حشوات التوافذ 
والتكعيبات المرمرية كما هو الشأن في تاج محل . ثم إلى تطعيم .الرخام بمختلف 
الأحجار الشبيهة بالكريمة . وبذلك اكتسب بهو المقابلات الرسميّة بقصر 
دلمي روعة التلوين في رسوم الأآزهار والعرانيس الدقيقة . كما استعملت 
فسيفساء المرايا في السقوف والأجزاء العليا للجدران في «شيش محل » . 
واستعملت في أرضيّة الحص قطع رقيقة من الزجاج الملوّن ٠‏ في تماذج 
كالسجاجيد أو رسوم جلدة الكتاب . وأحياناً تشتمل هذه الزخرفة على 
ألواح زجاجية عليها حدود أوعية محتلفة مركبة في رقع العقود » كحنايا 
الزينة في أردييل . وكانت تستعمل في العمائر المدنية الهندية أيضاً كتجويفات 
أصلية في الحدران ١‏ صورة 594) . 

ولم يكن للزخرفة بالحزف دور جوهري في الهند » وما وجد هناك من 
بقايا فسيفساء الحزف » أو التغشية بالبلاط » لا يمكن أن يقارن بآثار إيران . 
وي العهد المغولي المتأخر اتنعغيلة أحماناً تصاوير أدمية لتزيين مساحات 
كبيرة » بعد نقلها مكبرة عن التصاوير الموجودة في بعض الكتب . 


تصوير المصغرات : 
كانت مهنة الرسامين حبى منتصف القرن السابع عشر تلقى من اهتمام الأباطرة 
هناك .مثل ما كانت تلقاه من أمراء فارس . علٍ أن التوجيهات العليا والرسمية 
كثيراً ما أثرت في قوة الحلق والإبداع وجودة الإنتاج الفني . وعلى ذلك 
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نيحد خلال هذه الفترة نحت بديعاً وعدداً كبيرآ من الملكات » ولكننا لا نجد 
شخصية واحدة عبقرية أتت تت يمجديد يستحق الدراسة والتخليد . 

وكان دور تصوير المخطوطات ثانوياً » ثم بدأ التطور بابتكار الأوارق 
المفردة (الأطر) الي صنعت لتضم” الصور ( ألبومات) . كا ظهر في 
التصوبر العرضي للنصوص مع استقلال الصور من حيث التوليف . ويبدو 
أن الرسامين الفرس الذين استقدمهم « بابر » من بحارى » حملوا معهم إلى 
الهند طريقة «عزاد » . لكتهم في البداية كانوا بمثلون مبادىء جديدة في 
التلوين . ثم" نجد د التأثر بالطابع الفاربي في عهد همايون . ولم يظهر أساس 
الطراز الوطي المندي إلا" في عهد أكبر » الذي استخدم رسامين من ال مندوس 
متأثرين بتقاليد قديمة تتصل برسوم اجانتا الحدارية . وقد أمر أكبر بتصوير 
الملاحم والأقاصيص اغندية » وبإصدار طبعات ضخمة من رواية « حمزة »؛ 
المحبوبة . وكانت الموضوعات التاريخيّة والأسطورية السائدة تعالج بفن 
تعبيري رفيع في تصوير دقيق . 

وكان الأمير اطور جيهان جير نفسه من أشد معاصريه ولعاً بجمع الصور . 
وبفضل تشجيعه للفنانين ظهرت مناظر كثيرة للبلاط » وصور ودراسات 
عن الطبيعة . وارتفع شأن أخصائيين من أمثال : المنصور المتخصص في رمم 
الحيوان ( صورة 7 فوق) . وازداد الانجاه الواقعي قَوّة بواسطة اللوحات 
والصور المحفورة . ومن أروع أعمال ذلك العصر : تحلية الهوامش بألوان 
ذهبية محتلفة » مع تصوير سفلي رقيق ملون كإطار لنماذج لمشاهير الحطاطين . 
والتصوير بالتقل الأمين عن . الطبيعة . وي تصوير الاستقباللات الأمبراطورية 
ودربار ) مثلاة » كانت صور المشتركين فيها تشبههم إلى حد كبير . وقد 
بقيت صور مغفردة لأكر الشخصيات البارزة ي ذلك العصر . بل إن الشاه 
جيهان أمر برسم في فيلقه وخيوله وصور صيده » وكان يعبى بتسجيل كل 
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حادث غريب في صورة ( صورة )1/١‏ ء ولم يبمل في ذلك حئ العنصر 
الزراعي » والأحوال الحوية . 

ناسين لا ال ا يستحق الذكر في ذلك 
العهد . واختص تصوير الرأس بأكير العناية غالباً . 

وني عهد الأمبراطور أورانجزيب ٠‏ فقد أكثر الرسامين مراكزهم ني 
بلاطه ء لأنّه كان صوفياً متزمتاً » واستمر ذلك طول عهده  ١58694(‏ 
ااا م )2 , 

وجي ماري وا ةاور 1 
الشعبي ني التصوير » مع تفضيل الموضوعات الروائية والعاطفية المعتمدة على 
النماذج القديمة ( صورة 77 تحت ) » واشتد الإقبال يخاصة على النوع المأخوذ 
من الفن الهندومي المعروف برسم « راجيي » . ويقوم على تعبيرات بالصورة 
عن الحركات والتنغيمات الموسيقية ( صورة "/ا فوق) . وصاحب تصوير 
الكتب همزيد من العناية بالحط وفن التجليد . وبلغت صناعة جلدة الكتاب 
المطلية باللاكيه وتغلب فيها تماذج الأزهار حدا يداني ما بلغته قبل ذلك 
في إيران . 


الأقمشة والسجاد : 


أحرزت صناعة الديباج المقصب والمخمل تقدامآ كبيراً في الحند الإسلامية 

خلال القرن السابع عشرء مما يوحي باستنادها إلى صناعة المنسوجات في إيران» 

وامتاز أسلوب العرض بأعواد الأزهار المتراخية المصفرفة في زوجين متقابلين » 

والأزهار المفردة أحيانآً . وكانت هناك تنويعات لكن لا يسهل تمييزها دائما 

من المنتجات الإيرانية . وبقي التطريز يوجه عام في نطاق الفن الشعبي المهذب . 
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واف القرن الثامن عشر أحرزت كشمير شهرة في الأقمشة الصوفية » جعلتها 
تتتقل إلى أوروبا وتؤثر بعد ذلك في صناعة النسيج . 

ومنذ القرن السادس عشر كانت السجاجيد المعقودة تصنع في دولة المغول»: 
ويبدو تأثير إيران في المتتجات المرسومة لمحض الزخرفة » المستندة في صنعها إلى 
نماذج النسيج ء أكثر مما يبدو في السجاجيد المشتملة على صور الحيوان 
البي كان الانجاه فيها مستقلا » فلم يكن هناك احتفال بالتعليمات الي نحم 
التزام الوضعية الدقيقة في توزيع الموضوعات » بل توخي التوليف المحض 
للصور » وأمكن الوصول بذلك إلى تصاوير منسجمة وثيقة الصلة بالصور 
المصغرة في الكتب » وبخاصة صور اللاكيه ( صورة 74) . كما أدى ذلك 
إلى حلول جميلة لأداء الحواشي » وصار تجتب التكرار يقتضي من الصناع 
تركيزاً فتيّاً شديداً » وكذلك فيما يتعلّق بالآداء الصناعي حيث كان للعقّد 
المتناهي في الكثافة والانتظام ما يشبه تأثير المخمل » وصارت منتجات 
مصانع البلاط الهنديية في المرتبة الأولى خلال هذه الفترة الكلاسيكية من 
فنرات صناعة السجاد . 
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الطراز العثماني 


أدى انتقال. الحكم من السلجوقيئين إلى .العثمانيين في أسيا الصغرى إلى 
تغير الحالة السياسية » والعثمانيون قبيلة من الشعب التركي سميت باسم مؤسسها 
عثمان . وقد أخذوا على عاتقهم تحطيم الأمبر اطوريّة البيزنطية وحمل لواء 
الإسلام إلى ما وراء البوسفور » واستولوا على أدرنة سنة 1517 م © وبع ' 
حوالي قرن استولوا على القسطنطينية سنة ١407‏ م واتخذوها عاصمة للأمبر اطورية 
الحديدة الى كونوها . وني أواسط القرن السادس عشر امتدت حدود 
أمبر اطوريتهم من هتغاريا وبحر الأدرياتيك إلى العراق ومصر . وأصبح لا مقام 
ديني هائل بالاستيلاء على الأماكن الإسلامية المقداسة ٠‏ وابتقال الحلافة 
الإسلاميئّة إليهم . كا حملت سفنهم علم الأمبراطوريّة فوق جميع البحار . 
وأصبح طابع استانبول عاصمتهم هو الطابع الغالب على جميع المدن الشرقية 
مثل دمشق وبغداد ومكة والقاهرة وتونس والحزائر . 

ورغم تركز القوى الفنية الحائلة في العاصمة العثمانية ٠‏ ورغم التنفضيل 
المتعمد للأقاليم الأوروبية » ازداد نشاط الصناعات إلى حد هائل في 
الأناضول » الموطن الأصلي للأتراك» وصارت مصانع بروصة وكوتاهية وإزّنيق 
تنتج الأقمشة والحزف بلميع أنحاء الأمبراطورية وللتصدير إلى خارجها » كا 
نمضت صناعة السجاد با عاد بأكبر الفائدة على مصانع آسيا الصغرى . 


حدل 


ونتيجة للاتصال الوثيق بالغرب وتغلغل العناصر الأجنبيّة » انجهت 
المتدسة المعمارية اتحهما تام إلى الأخبل بالطراز أحديث فى العمارة الأوروسّة » 
للخروج من الحمود الذي استمر زمنآً غير قصير. كا أدى ذلك في مجال 
الحرف والصناعات الفتية إلى إنتاج باالحملة خصّص اللتصدير إلى الأسؤاق 


الغربيّة . 


عمارة المساجد في القرنين الرابع عشر والحامس عشر : 


كانت العمائر الدينيّة العثمانية خلال القرن الرابع عشر تستند إلى الفرة 
السلجوقيّة . وما زال هذا واضحاً في مدينة بروصة الى نعمت بالازدهار 
في الفئرة القصيرة الي كانت فيها عاصمة للعثمانيين . ويمكن بوضوح تبين 
الطراز الحديد الأفضل الذي ساد بعد فتح القسطنطينية . وف مسجد «١‏ أولو 
جامع »(صورة ه/ فوق ) الذي شيّد هناك في أواخر القرن الرابع عشر مثال 
لنوع بهو الدعائم المنتظم » المتعدد الأروقة » وفوق كل مربع فيه قبة صغيرة 
مستقلّة . وق الرواق الأوسط يبدو أحد هذه المربعات ويه حوض الماء . وينفك 
الضوء إليها من نوافذ في أعلى القباب . وقد استعمل هذا الطراز في كثير م 
المساجد في الأناضول » والمساجد الأولى في الروميللي . وف المنشآت المتواضغة 
الأبعاد . اكتفي بقاعة مقببة كبيرة نحتوي على ردهة مب 
تخطيط الجوامع الفارسيّة المقبّبة » كالخامع الأزرق في تبريز (رسم )١8‏ . 
وجرث العادة يضم" قاهة مقبوة إلى قاعة مثلها » وإلحاق أماكن مجاورة بالحوانب 
من الحهتين » وأمامها بهو المدخل المسيز . ويظهر هذا الطراز في « نيلوفر خاتون 
عماري ؛ ني إزنيق . كا يظهر في عمارة مراد الأول في بروصة مختلطأ بتخطيط 
المدرسة . وبلغ ذروة الكمال في « يشيل جامعي » الذي شيده إلياس علي سنة 

وهل 


4م بواجهة من طبقتين . وله بوابة على الطراز السلجوثي»ء و صحن متقدم نه 
نافورة . وقد لاحظ « ديتس جمزم »صلات بين مدرسة مراد الأول هذه وبين 
الهندسة المعمارية المملوكية بالقاهرة » وجامع «أيا زولوك » قرب ايفيزوس 
١0/8 (‏ م) حيث تبدي الأولى في تخطيطها ويبدي الثاني في نظام واجهته 
شبهاً يجامع السلطان حسن بالقاهرة . 

وف القرن الحامس عشر أنشئت في استانبول دور صغيرة للعبادة على 
طراز مباني بروصة المتأثرة بتخطيط المدرسة . ومن هذه الدور مساجد : محمود 
باشا ١5554‏ م) »2 وعتيق عل باشا (1597 م) . أما الجوامع الكبيرى 
فاتتبع فيها مثال « أياصوفيا » بعد تحويلها إلى مسجد . 

وقد اهتدى المهندسون المعماريون الآتراك إلى حل لمشكلة المكان طبقاً ‏ 
لا اتبع في مبنى جوستنيان . بل حاولوا ذلك من قبل في مسجد « محمدية ٠»‏ 
الذي شيده محمد الفاتح بين سني (45١1م‏ و 1454م) . ومن الحطل 
حقاً أن يتجه التفكير إلى نسبة بناء تلك المنشأة إلى معماري مسيحي هو 
المهندس اليوناني الشاب خريستو دولوس » إذ إن من الصعب على أمثاله 
ممن شبوا ودرجوا في المدرسة البيزنطية أن يستوعبوا روح التقاليد التركية 
وأشكاها إلى حد استنفاد كل" إمكانياتها في منشأة كهذه بالاستناد إلى أياصوفيا . 
وقد اقتبس من النموذج نظام القبلة في صورة مبسطة مؤكدة للرسم المتعامد 
( بغير منصات وبأنصاف قباب أربعة متساوية الحجم ) . وصدر المببى بصحن 
ذي نافورة تحيط به بوائك مقبّبة . وقد عدال المبى مرّات فلم يعد في شكله 
الحاللي مستنداً يمكن التعويل عليه  .‏ 

ويل هذا المبى في الأهميّة . جامع ١‏ بايزيدية » الذي بناه المهندس 
خير الدين بأمر السلطان بايزيد بين سنى ١‏ م ولا١6٠ا‏ م ( صورة هلا 
نحت ) . وتدل تفاصيله على أنه يتبع مببى أياصوفيا أكثر مما يتبع غيره » 


15 


وله مثله أروقة جانبية لكل" منها أربع قباب صغيرة ٠‏ ومئذنتاه على طرقي ( 
واجهي المصلّى لما الشكل الممشوق المميز لطراز القسطنطينيّة المحتذي 
مثال أيراج الجوامع السلجوقية الضامرة وتقطعه شرفات مع تباينه بجلاء مع 
كتلة القباب الثقيلة . وقد شفذت نسب هذا الخامع بإتقان رائع » وأصبح 
نبراساً في استخدام تيجان الحلايا » وفي تبديل الألوان في العقود . 


سنان ومرسته : 


بلغ تطور الحندسة المعمارية التركية قمته في القرن السادس عشر من حيث 
كال الطراز والبناء » على يد فنان عبقري موهوب هو «سنان » المتوفتى سنة 
4 م . وسواء أكان يونانياً أم تركياً فقد ظل" تركياً قحا في أدق” 
تفاصيله » وطبع عصراً كاملا بطابعه . وهناك ثلاثة مبان تمثل تطوره الفي . 
صبياً وعريفاً ومعلماً » كما ذكر هو نفسه ذلك » وهي : جامع وشاه زاده » 
ااذني شيده فيما بين سني 184 م و 1848م مقتبساً من تخطيط جامع 
« محمدية » مع محاولة لزيادة خفة المنظر الحارجي للجامع وانسجامه في الداخل . 
وجامع « سليمانية ؛ ( رمم 49) الذي شيده فيما بين سني ٠188م‏ و 1985م 
مراعياً نظام جامعي : بايزيدية وأياصوفيا » حيث اكتفى بنصفي قبة لكل منهما 
هلاليتان » وانتفع بالمنصات مع توخي المركزية في المنشأة كلها » واستخدم 
الأركان الأربعة المقببة كردهات » وقوى أثر الواجهة برواق من طبقتين ‏ 
يختلف وضع العقود في السفلى منهما » وأعطى بتدريج مبى القباب صورة 
طلية منسجمة تؤكدها المئذنتان بوجه خاص ( صورة 5/ا) . 

وأخيراً جامع «سليمية » الذي شيده في أدرنة بين سني ١610م‏ 
و 1١65‏ م. وهو أهم أعماله . وقبته لا انساع قبة أياصوفيا » ومقامة على 


١06 


2 


© 5 , 
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:- 


ماني دعائم باثني عشر ضلعاً . كما أقام به شرفات عديدة فوق أعمدة تحيط 
بها منصات ء وأكثر من فتح النوافذ لإزالة المظهر الأخير للضغط والثقل . 
والمصلى في هذا الجامع نحيط به أربعة أبراج متناسبة » ويتقدمه صحن بنفس 
الحجم تتوسطه نافورة . 
وني القسطنطينية جوامع أخرى من عمل ستان . ويبلغ عدد مبانيه 14 
مبى نا ورد في مذ كراته سر جامع « أحمدية » الذي شيّده بين سني 
4م و 5١15م‏ من القوة بمكان ممتاز . وهو آخر أعماله . و تخطيطه 
ممائل لتخطيط « محمدية » وجامع ٠‏ شاه زاده » ولكن سناده يتأتف من 
دعائم مضلعة من نوع الأعمدة » وي الركنين الحارجيين للصحن ست 
مآذن . وعن هذا الجامع أذ مسجد وبي والده جامعي » الذي يدأه 
خوجه قامم سنة ١58١‏ م موضوع الواجهة اللحانبية ذات الشرفة والسقف 
البارز » ولمبى القبة فيه تأثير بالغ . وقد أقيمت بالطبقة العليا منه أماكن 
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خاصة للبلاط متصلة بالشرفات . ولم ينتشر طراز سنان المعماري ني الروميللي 
والأناضول وحدهما ب جاوزهما إلى . دمشق ومكة والقاهرة والجزائر 


وغيرها . 


وجرت العادة بإقامة أضرحة مقببة قْ الجوامع الي أسسيا السلاطين » 
وليس ها أهمية هندسيّة » وهي بوجه عام وثيقة الصلة بالمبى الديني الملحقة 
به . وللجوامع ملحقات أخرى كدور الدرس والمكتبات والحمامات » 
وأحياناً حوانيت ومطاعم للفقراء ومستشفيات ومنامات . ويجامع « سليمانية » 


الأبنية المدنبة : 


كانت دور السكن التركية وكوناك » تقام عادة من. طبقات خشبية 
متعل دة » تشتمل أدناها على حجرات للاستقبال «سلاملك » . وتشتمل 
الثانية فوقها على غرف لسكى الحريم . وكانت الطبقات العليا بارزة نحو 
الشارع «وخارجات » تسندها عوارض خشبية مائلة . وجدرائمها بها خزانات 
ومواقد فريدة الشكل . كما أخذ الآتراك عن السوريين نظام القاعة المزخرفة 
الددران وتتوسطها نافورة . أما اتقصور « السرايات ٠‏ فلا تختلف في تفاصيلها 
عن تلك المنازل الخاصة » ولكن إمكانيات التشكيل فيها تختلف كثيراً لأن 
مواد بنائها أمين . ولم يبق” في بروصة شيء من مقر سلاطين آل عثمان فيها . 
وكذلك تخربت تماماً في سنة 1817/8 م أول سراي أقيمت في أوروبا للعثمانيين 
وهي الى بدأها مراد الأول في أدرنة صنة ١175م‏ . وكانت تشتمل على 
التقسيم الثلاني المألوف المعروف من أيام قصر الحمراء . وعلى هذا النظام 
نفسه كانت السراي القديمة الي يفصلها عن. الدينة سور مبني يحجر النحت 
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رسم ٠١‏ - تصميم ينيل كوشك في استانبول 


به أبراج وبوابات » والسراي الى أقيمت باستانبول كان لما في الأصل نفس 
النظام وحوها ثلاثة أفئية محتلفة » اتمحى بعضها بعد التوسع الكبير فيها . 
وأقدم جزء بقى منها.هو الذي بناه المهندس الفارمبي كال الدين سنة 1410/7 م 
وهو «جينيل كوشك » الحزى المتعامل القائم ىْ مر بع به حنية خارجة 
مضلعة وقبة وسطى وقاعات في الأركان وإيوانات كبيرة وردهة ذات أعمدة ع 
طبقاً للفكرة الإيرانية (رمم )٠١‏ . 

وي القرنين السادس عشر والسابع عشر أنشئت جواسق أخرى » منها 
و بغداد كوشوك » سنة 1784 م . وأعلاه على هيئة بهو مقبب له ثمانية أضلاع » 
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وبه حجرات صغيرة في الأركان . وله رواق ذو أعمدة يعلوه سقف بارز . 
وفيه مساكن ومطابخ للجنود والحدم . وبه حدائق وأشجار غاية في الروعة . 

أما الخانات في ذلك العصر ٠»‏ فلم تعد تشيد على الطريقة السلجوقية » 
بل استندت إلى الطراز المملوكي القائم على أفنية متعد دة الطبقات ذات بوائك . 
وكانت الأماكن في أسفلها تُستعمل عازن وإسطبلات » أمًا العليا فتستعمل 
للسكبى . وكان لبعضها عداة صحون . وبعد الحان الذي شيده مراد الثاني في 
بروصة خلال القرن الحامس عشر ( ايبك خان ) شيدت طائفة فخمة من هذا 
النوع في 0 باستانبول . كما شيد سنة ١767‏ م يدمشق نخان 
أسعد باشا وهو يستحق التنويه » بعكس أسواق البازار ه بسستان » الي يرجع 
بعضها إلى عهد قديم جدأ » فلم يكن يها صحون داخلية ع » بل تتألف من 
أروقة كبيرة مربعة متساوية المساحة » فوق كل منها قبة صغيرة كما في 
وأولو جامع » (صورة ها فوق) . وللحمامات الساخنة الكبيرة الي 
أقيمت في «اسكي وينه كابليجه » قرب بروصة أهمية خاصة . 

وتعد « السبل » الي شيدت في العاصمة العثمانية ذات أهميّة كيرى 
من حيث هندستها المعمارية » وفيها مشابه من «الشدروان والخحتفية » في 
صحون الحوامع . وأبدعها ما أقامه السلطان أحمد الثالث قرب « بابي همايون » 
عند وعصب قبو » » وفي «طوب خانة » » وهى على هيثة الكشك »2 وها 
صطح بارز » وجمعت في براعة بين الساقية والأنابيب . 


زخرفة المباني العثمانية : 


بن او انغلب واوا البناء . و 
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تطوّر الأشكال العثمانية المأخوذة عن البدايات السلجوقية . ولم يطرأ تغيير 
يتدذكر على الأجزاء المفردة في المباني كالأبواب والمحاريب » وبقيت أشكالما 
المميزة في الفترة القونية . وساد موضوع المقرنصات في الفترتين » واستخدم 
في أكثر التيجان والركائز . ولح يعد للواجهات كحلية وزينة ما كان لها من 
الأهمية ني العمائر السلجوقية الفخمة . وأصبح تنظيمها يعتمد غالباً على 
القتضيات الإنشائية إلى حد كبير . وأصبحت التغشية بالرخام متفقة أكثر 
مع الهندسة. المعمارية » وقصرت التحلية المسطحة الرصينة على التفصيلات 
كوصلات العقود وأطر النوافذ في تنظيم أقرب إلى أن يكون عاطلا” » 
وينتفع به أكير في التيجان والركائز . 

وللتغشية بالمرمر دور جوهري بي اللجوامع والسبل والمدافن والقصور . 
وقد صنع المنبر من المرمر بدلاة من لشب » وعمقث طاقات اللحدران 
بالتغشية المرمرية أيضاً » وبقيت للزخرفة الخصية المراد بها التحلية أهميتها 
في الفيرة بين القرنين الحامس عشر والثامن ءشر .. 

كذلك بقيت للخزف أهميته الكبرى في التحلية الداخلية » وحدثت 
فيه نجديدات عدة . أما الفسيفساء الحزفية الي أنتجت «١‏ قونية » أعمالاة 
باهرة منها فاندثرت وحلت محلها التحلية بالبلاط في عهد بروصة . وكان 
«يشيل جامعي » و «الربة الحضراء » يحتويان على تغشية خزفية للقباب 
والمآذن » بواسطة قطع مسنسة مزجتجة بالأزرق تزينها رسوم ذهبية » 
وبلاطات متعدادة الألوان » تفصل بين كل لون وآخر هوامش عاطلة . 
كا استخدمت هذه الأشياء في تغشية التوابيت في قبور السلاطين هناك . 
وني «جينيل كوشك » استعملت فسيفساء القاشاني في زخرفة الأواوين »: 
وكان ذلك في أغلب الظن طبقآ لمشورة المهندس الإيراني الذي شيده » بينما 
استتعملت في الداخل قطع بروصة الحزفيّة ذات اللون الواحد.. 
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وتطوّر خزف البلاطات نتيجة لإنشاء صناعة القاشاني ي إزنيق ( نيقية ) 
على يد سليم الأوّل ( 817١م ١9٠١‏ م) . كما قام الفنانون الذين استقدموا 
من تبريز لزخرفة الكتب بوضع تماذج لتغشية الحخدران بالجوامع والقتصور 
بالقسطنطينيّة . وبذلك ظهر طراز جديد في الزخرفة تناول عدا التحليات 
الفارسيّة الأصل مثل أشرطة السحاب ومراوح اللوتس وأشكال الأرايسك 
وغيرها » زخخحرفة نباتية محورة عن الطبيعة » أصبحت تيز الطابع العثماني . 
وتتألف من السنبل والحزامى والقرنفل والورد وعرانيس الكرم والرمان 
وما إليها في تناسق وتوازن . وهي تختلف من الوجهة الفنية عن منتجات إيران 
الحزفيتة من حيث إن البلاطات المركبة في مساحات كبرى محيط بها حواش 
بيضاء الترجيج » ملونة غالبا بالأزرق الكوبلتي والأخضر الفيروزي والأحمر 
الطماطمي الذي يمثل ظلاً من طينة حمراء إلى حد” ما » مشكلة دائماً . وشاع 
استعماها في محاريب اللحوامع ومواقد المساكن ( صورة 17). كما استتخدمت 
بصورة بالغة الروعة في موضوعات جامع أحمدية وتربة سليم الثاني وبعض 
أمكنة السراي القديمة . وي جامع رسم باشا غشيت الحدران الداخلية 
بقطم من. الحزف الملون للا تأثير أخاذ . 

وقد استتعمل الحفر واللخرط والرمم في اللحشب في العمائر المدنيّة بصورة 
جوهريّة » وزينت القاعات في القسطنطينية وسوريا بالرسم على هذا النحو . 
وكانت القشرة تدهن باللاكيه أحياناً » وتزخرف بتصاوير أشخاص مصغرة 
أحياناً . وحل التطعيم بالأخشاب الغريبة والصدف والعاج تدريجاً محل الحفر 
المتبع في العصر السلجوتي » في الأبواب وحنايا النوافذ » كما استتخدم الزجاج 
الملرّن في النوافذ الحصيّة ء واستعملت الفسيفساء الزجاجيّة أحياناً تذكيراً 
بالتقليد البيزنطي . 
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الروكوكو الركي : 


هناك تقارب محقق بين بعض أفكار الباروك الأوروني و منحنيات السطوح 
وبعض التفاصيل الزخرفية النباتية ني السبل المشيدة في عهد أحمد الثالث . وفي 
اللقرن الثامن عشر تقبلت القسطنطينية طراز الروكوكو الفرنسي بحماسة شديدة 
في دوائر البلاط والفنانين الطامحين إلى التطوير . وبينما استمرّت الأشكال 
النباتية الي ثبت نجاحها أدخلت الأجزاء الزخرفية في البناء وتفاصيل التحلية 
بصورة عصربة تعتبر بحق” طرازاً تركياً مستقلا : خاصة بعد أن سار الصناع 
الوطنيون في ذلك الطريق » مستوعبين عالاً من الأشكال الى كانت غريبة 
عليهم . ويبدو هذا التحول في جامع « نوري عثمانية » الذي شيد بين سنى 
4 م و 6هل١‏ م . فصحنه الأمامي يروع المشاهد بوضعه نصف الدائري 
وبالآروقة الى أمامه » فضلا عما فيه من ابتكارات في البناء » وني مقد متها 
محاولة الاستعاضة عن مقرنصات حنية البوابة بإفريز متواز بارز من أوراق 
الأكانتوس ٠»‏ فوق ركائز من طراز الباروك . 

وشبيه بذلك وأكير أصالة ما ابتكر في السراي القديمة من مواقد وطاقات 
محتلفة في الحدران على طراز الروكوكو ٠»‏ ومن زخرفة الحدران والسقوف 
بالحص المذهب . وكان لهذا التحول أثر أعمق فى الأثاث عمخادع السلاطين . 
وبقي الظل الروكوكي منذ ذلك الحين من خصائص المهندسة المعمارية التركية » 
بظهر تارة في تكوينات ضخمة » وتارة في رمم أدق" . وانتقل من العاصمة 
إلى الأقاليم . ما شمل شواهد القبور . وإلى كثير من الصتاعات الفنية . 
ثم عاد يستخدم ني الستائر وما يشاكلها من أعمال التطريز . 

وترتبط ,هذه المرحلة » من حيث التفاصيل على الأقل » القصور الي 
أقيمت على البوسفور في القرن التاسع عشر ء فكلها تحمل الطابع الغربي وتنبع 
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قيمتها من أن ارتكازها على الطراز الوافد الحديد بلغ درجة الكمال . وني 
مقدمتها قصور : «بيكلر بيك » و وطوله بغجه » و «جراغان سراي » . 
وأخيراً قصر « يلدز » . وما لبئت دور السكبى التركية أن اصطبغت كلها 
تدريجاً بالصبغة الأوروبية . 


في الكتاب العثماني : 


كانت مدرسة الحط في القسطنطينية وليدة مدرسة تبريز الى وضع 
أساتذتها الإيرانيون أساس الازدهار في مختلف فروع صناعة الكتب . واستمر 
تأثير هم إلى حد يصعب معه التمييز بين منتجاتهم ومنتجات مقلّدِيهم الآتراك . 
وهناك نسخ فاخرة من المصحف في متحف الأوقاف وغيره في تركيا ع 
كتب بعضها مشاهير الخطاطين الذين تفقوا خلال العهد العثماني » وبخاصة 
في خط الثلث . وكانوا يصنعون رسوم زخرفة الحوامع والنقوش الكتابية 
التذكارية وغيرها » كما كان الموظفون منهم بالديوان يقومون بكتابة المراسيم 
والفرمانات في صورة بالغة غاية الإتقان والروعة » وتتوجها طغراء السلطان 
أو نوقيعه . كما ابتدعوا تماذج العرانيس والأزهار لزيادة التأثير الزخري . 
ولم يكتف المزخرفون بموضوعات العهد الصفوي بل استعملوا كذلك ظلال 
الألوان . وأنتجوا من الصفحات الفاخرة بكتابتها ما يفوق الصفحات الوافرة 
التحلية . كما نخصص الآتراك في إنتاج المصاحف الصغيرة الي توضع في 
الحيب . أمّا فيما يختص يجلدة الكتاب فبقيت الصلة بإيران وثيقة فيها , 
وتتمثل في الضغط العاطل والمذهب » وقصاصات الخحلد » والورق المخرّم »: 
والطلاء باللاكيه . ولكنها لم تجحاوز حدود التحلية الزخحرفية والكتابة التذكارية . 

وكانت لنسخ الملاحم الفارسيئّة أهمية بالغة بتصاويرها الدقيقة المصغرة » 
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وظل الفنائون الأتراك طويلا” ينسخولبها بدقة » على .أنه كان هناك تقليد 
تركي منذ العهد التيموري . وكانت للمصورين: العثمانيين مدرسة قائمة حينما 
استدعى السلطان محمد الفاتح الرسام البندي جيتتلل بيلليي للرسم في بلاطه . 
وكانت لهذه المدرسة مهام خاصة بتصوير كتب التاريخ عن حياة السلاطين 
وأعمالهم . وتلقّت حوافز من الغرب . ولكن تخصيبها بالنماذج الأوروبية 
لم يدم » إذ كانت المؤثرات الإيرانية هي المقررة حيناً بعد جين . 


الأقمشة والمطرزات : 


كرت المنسوجات.في آسيا الصغرى خلال العهد العثماني عما كانت عليه 
في العهد السلجوتي . وكانت بروصة أسبق إلى إنتاجها منذ القرن الخامس عشر» 
فأنتجت الحرير المقصب والمخمل والمخمل المقصّب . وكانت كل منتجات 
الأخير ذات طراز جديد ني التنسيق ء ولا صلة من حيث الصناعة والرمم 
بالأقمشة الإيطاليّة في العصر القوطي المتأخر . ومنذ القرن السادس عشر بدأ 
إنتاجه ينافس مصنوعات البندقية وإسبانيا في الأسواق الأوروبية . وازدهرت 
فيتلك الفترة زخرفة الأزهار المحورة عن الطبيعة »ء كما ساعدت المؤثرات 
الإبرانية على تقوية الطابع الشرقي حتى قضى على الطابع الغربي. بالتدريج » 
فيما عدا التنظيم البيضاوي المدبّب . وني حالات أخرى كانت الموضوعات 
تقوم على أعواد متماوجة متوازية أو منعزلة. فوق الرقعة بغير نهاية . وحُوّل 
القرنفل والسنبل إلى مراوح تخيلية» واستتخدمت أزهار أخرى تحاكي الورود ‏ 
كا استبغمل ما يشبه سنان الرمح والرمان والبراعم » بغض” النظر عن أشكال 
الأرابسك والأشرطة السحانيّة والأهلّة وغيرها من الصور الأكثر إبباماً 
( ضورة 78 نحت ) . وتبدي الأقمشة القليلة الباقية للأردية من.القرن اللحامس 
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عشر تماذج أكبر مقاساً » بينما تبدو تماذج القرن السادس عشر مشحونة 
بالرسوم المتقابلة . ومنسرجات هذا العصر غنية بالألوان جد » وكانت تستعمل 
في الستائر ومفارش الموائد وما شاكلها . كنا كانت أنواع خفيفة منها محلاة 
بالزخرفة الكتابية في أغطية التوابيت والرايات والوسائد الطويلة . ومن المؤكد 
أنّها كانت تُصنع في القسم الأناضولي من العاصمة . وكان الكتان يُستعمل 
في صناعة الحيام الفخمة البي يزود يبا المحاربون ني البلقان » وتزخرف بقماش 
ملون مخيط فيها بصورة بديعة جد . وني بعض المجموعات الألمانية أمثلة 
منها كانت ضمن الغنائم التركيّة . ومنذ القرن السابع عشر نمض التطريز 
بالميوط الذهبيّة والفضيّة فوق المخمل نهضة كبيرة » ولكن طراز الروكوكو 
سرعان ما طغى على هذه الصناعة . 


السجاد الأناضو لي : 


هناك حلقة شبه مفقودة بين السجاد السلجوتي السالف الذكر ء وأقدم متتجات 
السجاد العثماني في النصف الثاني من القرن الحامس عشر . ويمكن إلى حد ما 
أن عثل لهذه الخحلقة بالنماذج الواردة في صور من هواندا وإيطاليا . ويقال 
إن هناك أنواعاً كانت تتوسطهما ولكن لا يوجد ما يؤكّد ذلك تماماً » وأقرب 
ما يصلح لسد هذه الثغرة مجموعة ما يسمى بسجاد هولبين » نسبة إلى الفئان 
الآلماني الكبير الذي وردت المجموعة قي صور له » وإن ثيث ورودها قبل 
ذلك في سنة ١158م‏ في لوحات إيطاليّة » سما صودفت مراراً في صور 
أصلية ( صورة 76 فوق) . وهي تنذكر بالمنتجات الأركانية من حيث 
الموضوعات الهندسية البي تعرضها الرقعة » وألوانها الدسمة » واحتواء حواشيها 
على ما يشيه الحط الكوقٍ . 


وهناك نموذج قريب من هذه اللوحات » لكنه أكبر موضوعاً » وأقوى 
وأزهى ألوانآً . وكان مفضلا” عند الأساتذة الفلمنكيين » كنا كان معروفاآً 
عند هولبين والأساتذة الإيطاليين . كا عرف نوع آخر به أشكال هندسية 
أرابسك ملونة بالأصفر على رقعة حمراء » يمهد للنوع المعروف باسم «أوشاق » 
( صورة 4/, نحت ) ويدل” تمطه الأعم على مدى انسجامه مع منهج الدلايات 
الإيراني . وف حالات أخرى لا نوجد فوق الرقعة غير نجوم كبرى وصغرى » 
بينما الكنار يتكوّن من أشرطة سحابية أو بقايا كتابات أو زخرفة زهرية 
متبادلة . والتلوين فيه قوي غاية في الانسجام » ويغلب فيه الأزرق الزاهي 
والدا كن ؛ والأحمر في محيط أصفر . ومن المجموعة الي تظهر ني اللوحات 
المولندية منذ أواسط القرن السادس عشر عرفت الأمثلة الأولى لنوع كان 
في حجم سجادة الصلاة » ويشتمل على صورة محراب مفرد أو مزدوج » مما 
امتازت الأناضول بإنتاجه فيما بعد » كما يشتمل على مشتقات طراز لأوساق 
متنوعة موضوعها واحد يتكرر فوق رقعتها البيضاء كلها . 

وكذلك عرف ما كان يسمى بالسجاد « الأرّد لستاني » » وني كنائس 
ترانسلفانيا عدد كبير منه » يوحي بأنّه كان يصنع خصيصاً للتصدير إلى 
هنغاريا ورومانيا . وقد ورد قي صور من القرن السابع عشر وأوائل القرن 
الثامن عشر . . . 

ومنذ منتصف القرن السادس عشر وجدت بجانب تلك الأنواع الكلاسيكية 
ظ الي ابتدعها فن العقد الأناضولي منتجات تلف كثيراً من حيث الصناعة الفنية 
والرسم ٠‏ وم يعرف مصدرها . وهي من حيث مادهها وطريقة عقدها وتلوينها 
استمرار مباشر لسجاد المماليك بالقاهرة . ولذلك قيل إن جانباً منها أنتجته 
المصانع الي شقلت من القاهرة إلى تركيا . ومنظرها العام يقوم على زخرفة 
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الأزهار المحورة عن الطبيعة » وقد صارت هذه الزخرفة هي الطابع المميز 
لكل" فنون الطراز العثماني في عهد ازدهاره . وي محيطها البهيج ما يذكر 
بالسجاجيد الإيرانية المعاصرة لما » وما يدل على أنّها من منتجات مصنع 
تابع للبلاط » وليست من الفن الشعبي كالمجموعات السالفة » ولذلك كانت 
أمنن وأكثر انتهاجاً الخطط المرسومة . ومن حيث العقد تعتبر من أدق” الأعمال 
وتنافس أحسن المنتجات الحندية في تأثير نسجها المخملى ..وكانت توجد من نوعها 
سجاجيد صلاة صوّر فيها المحراب بصورة طرازية واضحة ( صورة .)8١‏ 

أما الأنواع الفرعية مثل : جورديز » ولاديك » وكولا » وميلاس » 
وبرجاما » وغيرها مما كان يطلب ناريا » فقد أنتجتها صناعة متدهورة في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر . ولم يكن فيها من الناحية الفنية نظام ولا 
نماسك » ولا زخارف مفهومة » ولا تكامل بين الرقعة والخحاشية . وقد يكون 
إنتاج ما يسمى بسجاد « أوشاق » تلبية لرغبات أوروبيين » ويخاصة في القرن 
الثامن عشر » إِذْ كانوا يطلبونه بكرة رغم تراخي عقده وقلّة تحمله . وقد 
تفرع منه بعد ذلك ما يسمى بسجاد ازمير . 


الأدوات العثمانية : 


تضم متاحف القسطئطينية كثيراً من الصناديق المعدة لحفظ المصاحف » 
مختلفة أشكاها . كا تضم كثيراً من الكرامي الي توضع عليها » وأدوات 
أخرى من بقايا أثاث الحوامع بين القرنين السادس عشر والثامن عشر . وكان 
يدخل في صناعة التطعيم بالعاج والصدف وغيرهما . ثم" شملت هذه 'الصناعة 
مقاعد وموائد مدنيّة وما شاكلها . وصنعت مقادير كبيرة منها في القسطنطينيّة 


١7‏ يفنل 


ودمشق تلبية لاحتياجات الأسواق . ظ 

أما فيما يختص يمخزف الأوالي ٠‏ ففي عهد ازدهار الفن العثماني كانت 
هناك ثلاث مجموعات كبرى » ثبت من شظاياها ابهامدة أنّها أنصاف قيغاني, 
وكانت مزخرفة نحت التزجيج . وأقدم أنواعها يرجع إلى القرن الخامس عشر. 
وهو مزخرف بالأزرق الكوبلبي في عرانيس أزهار متقاربة دقيقة الرسم » مع 
زخارف عربية و أرابسك» ونقوش كتابية على قاعدة بيضاء . وعدا السلطانيات 
والطاسات » كانت ترد كثيراً في هذه التأدية قناديل للجوامع للاستعاضة بها 
عن القناديل السورية الفاخحرة المصنوعة من الزجاج المطلى بالميناء . 

والمرجح أن «إزنيق » لا «كوتاهية » هي مركز إنتاج هذه الصناعة 
التركية الدقيقة الأنيقة . ولا دخل لكوتاهية بالنوع الثاني الذي ما زال يطلق 
عليه حى الان اسم « قاشاني دمشق » . ومنتجاته مزخرفة على قاعدة بيضاء 
بالأزرق والفيروزي والأخضر والبنفسجى المغنيزي » وغيرها من الألوان 
بموضوعات تباتية عثمانية كالسنبل والقرنفل والورد والحزامى والموسن 
والعنب والحرشوف . مع كثير من التحلية المحورة عن الطبيعة فوق الزهريات 
والأباريق والسلطانيات وما شاكلها . وفيما بعد استخدم هذا المدرج من 
الألوان في بلاطات غشيت بها جدران الحوامع في دمشق . وهذا ما دعا إلى 
نسبة صنعها إلى سوريا مع أنها تركية محضة . 

وإل «إزنيق » موطن اللوحات الخزفية المستعملة لتغشية الخحدران 
بالقسطنطينية يرجع إنتاج النوع الثالث من اللحزف الخاص بالأواني الأركيّة : 
والمسمى حبى الآن بقاشاني رودس» وهو في أشكاله وتماذجه قريب من الإنتاج 
السالف الذ كرء ويزيد عليها قوارب شراعية محلاة بالأزهار على هيئة أقداح 
( صورة 78 فوق) وقوارب وأشكال. حيوان وغير ذلك من الزخارف 


١/4 


الحيّة . وكانت تلون بالبنفسجي المغنيزي والأحمر المشكل الذي محداثنا عنه 
من قبل بوصفه طابعاً مميزاً في التغشية بالبلاط . 

وفي القرن الثامن عشر تدهورت هذه الصناعة في إزنيق » بينما بضت قي 
كوتاهية مرة أخزى إلى حد ما » بصنع أدوات الاستعمال الصغيرة كالأاكواب 
والمحابر والأطباق وغيرها » في طلاء ملون ء ثم إنتاج نوع لا بأس بصناعته 
مما يستعمله القرويون في القرن التاسع عشر . 

أما الأدوات البرونزية فقل” استعمالها كثيراً كنا حدث في فارس خلال 
عهد الصفويين » ولم يعد التكفيت بالفضة مألوفاً في العهد العثماني . وفيما 
عدا قناديل الخوامع المخرمة الي صنعت على غرار مثيلانها بالقاهرة في أواخر 
العصر المملوكي لم تظهر منتجات تستحق الاهتمام . 

أما صناعة الأسلحة فقد استطاع الفنانون الأتراك منافسة روادهم الفرس 
فيها . وفي المجموعات الأوروبيّة للأسلحة أمثلة بديعة من الأسلحة الركية » 
وفيرة العدد » مما غلم في الحروب مع الأتراك . وتمتاز نصال السيوف 
العثمانية بجودة فولاذها . وكانت مثالا" طيبآ لسلاح الفرسان في الغرب . 
وني القرن السابع عشر كانت الحناجر التركيتة تزخرف أغمادها ومقابضها 
بالزخارف العريية و الأرابسك » والأزهار» كما كانت تطلى بالميناء الشفافة . 

ومن هراوات الأشجارء كان هناك نوع أملس يعرف بامم « بوزوجاني » 
على هيئة الكمترى . ومطرقة للقتال لها قبضة طويلة » ثم" بلطة صغيرة مزدوجة 
كانت تستعمل شعاراً للقيادة . وكانت أجزاء مختلفة من عدة الفارس والفرس 
تزخرف بالتكفيت . وكان الركابان والشكائم يخرمان أحياناً مخريماً فنيآً 
بديعاً . كما كانت الرشمة تحلى بالفضة المحفورة أو البرونز المذهب وسيور 
الرجاج . 


حى 


وتمثل « خخوذات الصاعقة » العثمانية المضلعة شكل الحوذة المميز . وقد 
أدخلت خلال القرن السابع عشر إلى هنغاريا وبولندا عن طريق الحروب 
الركيئة . وعرفت في ألمانيا بامم معووقطموة2 . وهناك نمط آخر يحتذى 
مثال « قليق » الإنكشارية المأخوذة عن « قاووق » الدراويش . وهذا النوع 
مجهز بما يشبه نجويف الملعقة . 


و 


فهر س 
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أجرا : "اهاء 4٠6561اء‏ لها أردييل : 18 ١41١214:82+1442؛‏ 
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إزمير : /إا/ا١‏ 


إزنيق > إسنيك : 15179ااع "الء ألالء 
هلاؤ ع اا 
الأزهر : لا 482 2 ١ه‏ 


إسبانيا - إسبالي : 8١82ل”ء ٠‏ ١4ء‏ 
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انظر أيضاً « القسطنطينية » 

١57 : إسكندر‎ 

اسكندرية : لاا غ» 55 

اسكي كابليجه : ١194‏ 
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ما 
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الحانيون - الحاني : ١ع‏ 55 )كق 


ال 
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أمام دور : "١‏ 
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خب الح ف الى 0 الك لشت لش 2 
اا خف" . 25٠١‏ 55 6 ”اا ءعكالاء 
6 ) ه"١ا‏ 

الأناضول - أناضولي : ٠لاء‏ لالاء قوع 
/"1؟ ع لاكلء "58ل ب لاكلء؛ ملاا, 


ك/ا١ا‏ 
أنجه منارة - “ا 
اليل : ١٠م‏ 
الأندلس : أخ ١1١١ 2 10#": 10١2‏ 
إنكلرا : 45م 
أورانجزيب : ٠5١ ٠ ١٠68‏ 
أورشليم > القدس : ٠١‏ 
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أولوغ بك : ٠و‏ 
أبازولوك : ١٠4‏ 
أيا صوفيا : ٠8 2» ١54‏ 
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وليل 


أيوييون - أيوبلي : “لم 2 3١5 + 1١‏ ع 
١١‏ ع ١١”‏ 


باب - انظر أيضاً « بوابة » 
بابر ( ملك هندي ) : ١٠54 2 ١67‏ 
باب دلمي : ١65‏ 
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باني همايون : ١51‏ 

باتيو حلكسار : 5؟١‏ 

كع "ل ع اها 
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٠١5 : المرحية‎ 
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برلين : اا 
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بوابة دمشق : 54 

بوابة السوق في أصفهان : ؟4١‏ 

بوابة الشمس : ١78‏ 

بوابة على قابو : ١417‏ 


بودي : هلا 

بورسيلين : الم » ٠١7‏ غ2 ١٠69‏ 
بوزوجاني : ١7/4‏ 

البوسفور : ١51!‏ غ2 9/ا(ا 

بو عبدال : ه“"ا! 

بولندا - بولوني : 144 1١8٠‏ 
البومبيون : ا" » هم 

٠١ا/‎ : 

١5 : 

البيت المقدس : 8" 

١64 : 

65 -: 


عار من 


ديت الآمة 


بيزنطة ح بيزنطي : 218 7# ع 8ع 
8 غ65 2 4ه ثلا 1 ١١4‏ 

بيكلر بيك : #//ا١‏ 

بيلليي - نمتلام ١1/5‏ 

بيرت الأفراد .: لا" , ١١5. 4٠١‏ 


نجليد : لاو 214 158 ء ١٠5٠١‏ 
انظر أيضاً و مجلد » 


١7 


تررمه : ل/ا١٠‏ 

تربة الحضراء : ١0/٠‏ 

تربة منليم الثاني : ١/١‏ 

بريلز : كلم اقكقا 11# كقا2ذخ"١‏ : 
ه156 ع ١“ 2 ١5#"‏ 

تار : “الجمء ٠١٠١‏ 

تركستان : “ا ”غ2 #لاء 4/اء م » 
١ك ١1# عءا٠١5 25٠١ه 2 ٠٠١‏ 

تر كماني : 

تركيا - تركي : !اخ 2 8ه 4" 2 4لا, 
5 ع ١١ل‏ ع 5١ 2 ل١54 2/١7‏ 


م64 2 خم 2 “١٠اأ2‏ مل/ا١ا‏ 


ه10 2"( 2 155 2؛ 1١56‏ 2 اللا 
6 > 'ال/ا١ا‏ 2 ١7“‏ ع هل/ا١ا‏ 62لا ء 
ا ١هلما‏ 
انظر أيضاً « أتراك » 

ترجيج - زجاج 


تشي : 46 

تصوير : 17 86 ء لامع “امع لاه 
#لاء هلا2 شلاء "الم 2 55ة 2 21 

لامأ ككل :“أ خ""“لء 55١ض‏ 2 
١58 2 ١55 26‏ 55١5#9#202ق١اء2‏ 
لمها ١كلا‏ الأ ع “ا ع ١/4‏ 

2 ١55 )» 88 : تعليق‎ 

تقصيب - مقصب : 641194 لا21 6140 
17/5 

تكفيت : 


«خرع اهل ع2 ١١9“) 5١١5‏ » 


8م١1١1‏ 2 ه“ 1‏ أزما)ع اناا 
تكة : ١94‏ 
تلمسان : 1١١6‏ 21552 ةلالا ١.١‏ 


تنج يأو :- الم 
توسكانا : ١٠١‏ 
توئنس - تونسي : كرأ ع2 ه“"” غ2 هش 2:2 


ال ل يض 7 يل 

تيمور [ لنك ] : 6لىء لالمء حم ١٠وع‏ 
4 2 *ة 

تيمورى : 8ل 140 “ىق :45ل علاوقء 
8ك . ١٠ك1‏ 2 أل كال ا مدهلءع 
١/5 2 ٠6١‏ 

!74 2 ١” : تينمال‎ 


سيس) : 68 


ثلث (الحط ) : 115عه؟١,‏ ##با 


جامع : 2155258 هخ" 2 4١‏ الاو 
6 ع2 حك2 "25# "لان “يان ميواع 
كلا » ١482) ١١59‏ 2 هع سه لباكلا 
/١ 5‏ كا ء اا ع الإاا ع برو 


انظر أيضاً « مسجل 6 
جامع ابن طولون : 5٠‏ 482 2 4ع 
انظر أيضاً «( مسجدل 6 
جامع أن دلف : 4م 
جامع أحمدية : ١0/١ ٠ ١55‏ 
جامع أردبيل : ١48‏ 
الجامع الأزرق : "و , ٠١‏ 
الجامع الأصفر : ١5١‏ 
جامع الأقمر : 58 2 48 


الجامع الأموي بدمشق : 78 » 78 
الجامع الأموي بعرطبة : ١8‏ 
جامع أولو > أولو جامع 

جامع بايزيدية : ١54‏ 


جامعة : “!> 

جامع تركستان : 4" 

جامع جوهر شاد : 45 

جامع الخاكم : لاا 2 8ع 6) مه 


جامع حسن في الرباط 5 ١171*‏ 
جامع الحسين في عسقلان : ٠ه‏ 
جامع الحصن : م5 ع بايا 
جامع الخليفة الصغير > 
جامع الخاصكي : 6" 


جامع دلي : 0164 

جامع ديورخجي :2 7 

جامع رستم باشا : ١0١‏ 

جامع ركن الدين : /!ا> 

جامع سامرًا : 2# 4م 
جامع السلطان حسن : ١54‏ 
جامع السلطان قلاوون : لا١٠‏ 
جامع السلطان المؤيد : ٠١١‏ 
الجامع السلطاني الكبير : 1 
جامع سليمانية : 158 ١١9‏ 
جامع سيدي بو مدين : ٠79‏ 
جامع سيدي عقبة : 178 ٠‏ 40 6 ١ه‏ 
جامع شاه زاده : ٠55 © ١58‏ 
جامع شاه سلطان حسين : ١4١‏ 
جامع الشيخ صفي : ١4‏ 
جامع الصلاح طلائع : 44 
جامع الظاهر بيبرس : ٠١8‏ 
جامع علاء الدين : 5لا ع2 6م 
جامع عمرو في تقوص : ٠ه‏ 
جامع قايتباي : ٠١4‏ 

جامع القرويين : ١1719‏ 

جامع قطب الدين : 4 

جامع القيروان : 5*١‏ 2 ٠ه‏ 
جامع الكاظمية : 1١4١‏ 

الجامع الكبير في تلمسان : 4؟١‏ 
الجامع الكبير يقرطبة : 59٠0‏ 0 


جامع الكتيبة : 117 ء (٠ 2 ١17‏ 

جامع الكوفة : ١7‏ ّْ 

جامع لارئدة ٠:‏ “إب 

جامع لطئ الله : ؟*5١‏ 

١٠55 2 ١58 : جامع محمدية‎ 

جامع مديئة بي حماد : 47 

جامع المنصورة : ١7١7‏ 

جامع المهدية : /ا5 

جامع ميدان : /الا 

جأمع الناصر : ه١٠‏ 

جامع نابين : 5*٠‏ 

جامع نور الدين : ؟> 

جامع نوري عثمانية : ؟/١‏ 

جامع الشاعر : ١56‏ 

جراغان سراي : “/9١ا‏ 

١٠١17” : الجمزائر‎ 

جزيرة العرب : ٠١‏ 

١8 : جستنيان‎ 

جص > حصي : 1153-14 1:52 2 الا, 
#/ا د ل/الاا ع 417 ع 1١‏ ع 7ا ل 2 
01 1 "7 ء ١7"‏ يع مرهماء ؟/١ا‏ 


الحعفرية : 78 


جلدة - نجليد : ٠#‏ 
جنان العريف : لالا١‏ ع2 ١78‏ 
جتكيز خان : هم 2 201831 
جنبيدي قابوس : >٠١‏ 


جوض باي : 5ه١ا‏ 
جوهر شأه : ١‏ 2 44 
الجير الدا : ٠١١“‏ 
جبي خانه : ١11‏ 
جينيل كوشك : /ا65١‏ 2 (0٠١‏ 
جبهان » الشاه : ١85 1١69‏ ٠5كهاء‏ 


١55 ٠ ١هال‎ 
١15 : جيهار باع‎ 
١٠65 2 ١8" : جيهان حير‎ 
١5" + ١5" : جيهل ستون‎ 
48 : الحيوشي‎ 
َ 
6٠ : حيرول‎ 


الحريري ( الشاعر ) : 4/ا 

حريم : ١5‏ 2 /"١ا‏ 2 كها)2 لاوا 2غ 
يذ 

الحا كم الحليفة 

حسن »ء السلطان : ٠١5‏ 


: الال ع شرع ع ٠ت‏ 


حسين » السلطان : ١5‏ 

حلاوية : كلا 

حلب : 8غ فهكأءدأ؟أكا كنض ١م‏ 
“الم 2 ١١75‏ ع ١١6‏ 

حمأة : 08> 


حمام ٠‏ بالاأأاع ١58‏ ع "05# لاأكلاء 


الحمراء - قصر الحمراء 


حمزة (رواية هندية) : ١64‏ 


حنبل : 55 
حنفي ٠:‏ 5ع #با 
حوش الرمحان : 5لا١‏ 2 ١١97‏ 


الحيرة : ١‏ ء ه«#اء با 
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خاص محل : /اه١ا‏ 

حان : إلاءلالاء لاللاء"#*#١اءكهاء‏ 
64" 

حان أرتمه : 47و 

خان أسعد باشا : ١54‏ 

خحاقاه : /ا١٠‏ 

خحان الوزير : ١١7”‏ 


خراصان : ك"اع 15 بعتا لالاء 


4 24 

4١ : خرجرد‎ 

١84 : خريستودولوس‎ 

خرف خري : 417 4# "ممع 4ه, 
0 ل ا 7 


كل ب لتر مضة ‏ يئر ب رليك 


/173 2 ٠قلط‏ إهاء مها 2 '7اكاء, 
مكل 2 ملالا 2 الال ء, ملالا 
خحزف سامرا : 4١‏ 
خرف صبي : 
خزف عراي : “4 
خحزف الفسطاط : /ا١١‏ 


5١‏ ع2 هه 


خسرو : "خم 

خسرو وشيرين : 407 

خشب ح- خشي ‏ : 2378 ه7551 الا تل 
ع مه ع وه 6 ةا وواع هيه 


ا 1 ا ل ا 7 


؟؟ “اا 2 *#"ا ع 4كث"١‏ , 2١55 ١57"‏ 


5 ع «لإ1ا 2 الا 
الحلعة : همهم 

ا قاسم : ١55‏ 

|٠6١٠ 2 55 : خود‎ 

الحورنق :- 5 

خير الدين المهندس : 2154 


دار الآمة ١١ ٠‏ 
دار بشتاك : ١1١١‏ 


< دار اتح : ١‏ 


دائيللا : مه١‏ 

١٠64 : حرباك‎ 

دلي : ٠كعء‏ "كي مك إلاء لامها 
٠» 64‏ ه٠١‏ 

دمشى : ١2١8‏ ما ”ا ه76 , 
الاء لاأك2 هتس لاك2 قاع على 
1١١8-17‏ ء ١"‏ 

دمياط : مه 

دون فيليب > عوتاءآ1 مم2 : ١/‏ 

ديار بكر : 4؟ 

دي بيليه -- 6زاوم8 36 : 15 

١554 2 57” : 10162 > ديتس‎ 

دير الريان : 5٠‏ 0 

ديوان : ١7‏ ع /نا١‏ 

الديوان الحاص : 8ه١ 1‏ لها 

الديوان العام : الاء هه1اء ؟ه١1‏ 

ديوسكوريدس : 4 


> يح 


ذهب ع ذهي : 2451014 55608ء 
لامع هلمع كالم ء 4١اءه6١1ع‏ 1526 
4 ع)٠هأا2»‏ إاهماء 21١65‏ ه١١‏ 
انظر أيضاً « تقصيب » 


راجا بربال : ١65‏ 
راجامان : ١68‏ 
راجبي ١|506‏ 

رانود : ١‏ 
الرباط : ١١17‏ غ2 115-1١15‏ 2 8؟7ا» 
6 غ2 ١١"‏ 

رياط صوصة : 5" 

رباط موناستير : ١8‏ 
رجاحية : ”اه 

5١ : ردكان‎ 

رصم باشا : ١/١‏ 
الرشيد - هارون الرشيد 
الرصافة : 5" 

رضاء الإمام : 6م 


ركن الدين : /ا 

الرقادة : 9م 

الرقة : ”" ع لا" » ١م‏ 

رنوك : #“ا1اءع هلع لالع بما 

روجر الثاني : ١ه‏ 2 »5ه 

١7! : الروضة‎ 

روكوكو : لاا ء. ه/ا١!‏ 

الروكوكو المركي : ١/"‏ 

١8 : روم‎ 

رومالي : الا 5" + ١٠١١501821لا‏ 

رومي سلطاته : ه6١‏ 

روميللقل : 157 »2 /ا5١ا‏ 

الري : 5١‏ » لك2ء كلا المع “ممء 
٠"‏ ع2 ١١5‏ 


ذه 


زجاج - زجاجي : اعع “اه الم 
باع ١٠3ل‏ هأ عمهل 2 الال ع٠‏ 
م/اا ع 4لا 


زخرفة جصية : ”5 1:42 ء الا 
انظر أيضاً و جص » 

زاخرفة خشبية. : 4ع ١٠١‏ 
انظر أيضاً وخشب » 


1ط 


زخرفة صينية : الم سجاد أرداستاى : +لا!ا 


انظر أيضاً ١‏ الصين » سجاد بولوي : ١44‏ 
نخرفة كتابية : 4لا 2,4٠)‏ 4#., 4لاء سجاد الحدائق : ١48‏ 
ع 4"اء الاذء هلا سجاد الزهريات : ١549/٠‏ 
انظر أيضاً « كتابة » و « نجليد » سراي : /ا؟١١‏ ء ١ل(‏ 
زخرفة محفورة : 5ه سرقسطة : 58" 
الزهراء ح مدينة الزهراء سركية : ٠١54‏ 
زنكيون - زنكي : 54 2 601/٠‏ ١م‏ ء سعديون : *5؟7١‏ غ2 ١”‏ 
١‏ سكندناوي : ١١١‏ 
الريتونة : ١8‏ سلا : ١١‏ 
الزيجورات : 4م سلاي : ١١٠١‏ 
سلاملك : /إ59١1.‏ 


سلجوقيون - سلجوقي : اا" ,» 4٠8‏ ء 


“اج 2 /امٌ ,2 5ه 2 ل/اه ‏ "ا" 2 2١6‏ 


سس لاأككع 54> ع دباع لياع با ا كليو 


ملع قلا ع الم "إلى //الم » 57 , 


ساسانيون ع ساساني : "" , 58 0556 2 ا ا ا 3 


هط 4“ ع ”5ع #"#ؤ غ. 55 2 ذقهمه, «““1 ١581١15‏ 4"؟إا لال 


لهذت ين 5 2 هل/ا١ا‏ 
سامرًا : ا" , 4 لا" ال سم ب 41 ع سلطان آباد : ٠١7‏ 

154١‏ سلطان خحان : ”الا ع "ا 
ساهسارام : ١68‏ سلطان الروم 5 هه 
الست زبيدة : ؟!> سنجر » السلطان : 5017 ء "الا 
سحاد : 68لمء 5428 1١١8‏ 522١اء‏ سلطان على المشهدي : 48 » ١548‏ 

اا الت ال 7 سلطان محمد المصور : 155 غ2 ١544‏ 


م١‏ ااا الناصر » السلطان : ١١54‏ 


54١ 


سليمان : ١؟‏ 

سليمانية : ه5١‏ /ا؟١ا‏ 
سليم الأول ٠‏ السلطان : 
سليم الثاني » السلطان : 
غيرد ف مضا 


٠‏ بنم) أذ ؟4و 


وا 
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سمانيونت : 

سمرقند : 57# ع لاء لالم ؟ة 2 15و»: 
كل 2)لمة ظ 

سئان المهندس : 

صنة - سبي م كلو فم # و2 
٠١5‏ 2ه ١١5‏ 


نه" /ما5ا 


سلج : 5٠‏ ع الى 

متشدة. <. 117 

سنجر » السلطان : 575 ء "؟لا 

سوريا-سوري : 8١6لا١81١غ6١7ء‏ 
١ع‏ تلا2 0 25١ 2 “٠‏ ه: 2 
+#ه 2 قه, كك مهكا كاكلا موا 
نت ال ل 0 وى بك يك 
اأأطذطض #أط 01 2 ه6١١ك‏ و كللء 
1 1142 15/2 2 ا/١‏ ع لبا 

سوق الحرير : 8؟١‏ 

سوق الغزل : "» 

السيدة بربارا : ١ه‏ 

السيدة رقية : 5*4 2 ٠ه‏ 

السيدة نفيسة : ٠ه‏ 


سيدي عقّية - مسجد سيدي عقية 


١157 


مو 


الشافعي : "اكع ١٠١5254‏ 
الشام اررض 

انظر أيضاً دمشق وسوريا 
الشاهنامه : لاة ع ١*4‏ 
إسماعيل » الشاه : ١*8‏ ء ١5١‏ 
تأهماسس ء الشاه : ٠ ١545‏ ؟6٠١‏ 
: 4م 
شاه سلطان حسين : 
شقافة الفسطاط : 4ه 
شيراز : 6" ١551١4١١898 95.٠6‏ 
ا 


شأه زئده 


١+١ 


شير ين 
الشيعة -- شيعي : 8١6 55 , "١‏ 986 ؛ 
2# كلا ء لالم ١*8‏ ع2 ١5١‏ 


شيش محل : لاأه١ا‏ ء ١68‏ 
شمللاه : *5؟١‏ 


مح 


الصالح طلاثم : 48 

صحن البنات : /اا1١1‏ ع “س١‏ 

صحن الدمى : /9اا1 ء .| 

صحن السباع اطبا © خرن 
صدف : ١لا١ا‏ ع /ا/ا! 

صفاريون : ابم 

١54١ 2 ١78 : صفويون - صفوي‎ 


١56 . 7‏ ع /ةا6؟١‏ , «دملزع ١م٠١‏ 
م6١‏ ع ١7“‏ ع2 با 


صفي » الشيخ : ١"١‏ ع م١‏ 
صفلية - صقل : 58 ع ٠ه6قعلأه‏ )»كه 


4 


باه 

صلاح الدين : 9ه , 542586 "لا 
٠‏ .هدهل با١٠ ‏ إزألأط "م 

الصليبيون - صليي : 1م28 254 .٠١4‏ 
م١٠‏ 

صورة " تصوير 

صور مصغرة : 4لا )ع لا .ع ١462‏ 2 
55 غ2 ١١١‏ 

54١ : صوصه‎ 

الصين > صبني : 6©8ء 5ل/اء مل ءعكم2» 


لأخأر » 436 كقع لاقع ب٠لزع‏ ؟١ا‏ 
١8 48‏ ع "ا ت55اع, وما 


١ 


3 


ص 


صريح 
11 2 "اا مما 
انظر أيضاً «قير » 
ضريح أبي الحسن : ١7‏ 
ضريح اخلاط : »١‏ 
ضر يح اعتماد الدولة : ١64‏ 
ضريح الإمام الشافعي : ٠١5‏ 
ضريح الأمبراطور أكبر : ١97‏ 
الضر بح البرجي حر 
ضريح تاج محل : ١8‏ هواء مها 
ضريح الست زبيدة : 1» 
ضريح السعديين : ١9‏ 
ضريح السلطان سنجر : 17 
ضريح السيدة رقية : 44 
ضصريح شير شّأه : "ه٠١‏ 
ضريح مؤمنة خاتون : 
ضريح محمد عادل شاه : ١65‏ 


أد) /بنثن 


ص 


طاهريون : إ# ظ 


: 68# »و ٠١5 2 "٠١‏ ا لاأعدؤق 


طراز : ٠ثاى‏ )همه ء كه مم ١١5‏ 
طراز أموي : ١١‏ ء. 5” 
طراز أوشاق : ١75‏ 
طراز الباروك : "الا . ١4‏ . ؟/ا١ا‏ 
طراز بازيليئي : 7 
طراز الباثانيين : +٠‏ 
طراز الروكوكو : "لاا ء ١7/6‏ 
طراز ساساني : "4 
انظر أيضاً « ساسانيون » 
طراز سلجوقي : 47 
انظر أيضاً و سلجوقي » 
طراز سيتي : وم 
طراز عثماني : ١٠57‏ 
طراز غوطي : ٠١8‏ 
طراز فاطمي : 55 682 
انظر أيضاً « فاطميون » 
طراز المدجنين : ١954‏ 
طراز مغربي : !4 
انظر أيضاً « مغرب » 
طراز مملوكي : ١54‏ 
انظر أيضاً « مماليك » 
طراز منج : ١٠6١‏ 
طغرا السلطان : ١7‏ 
طغرل بك : 8ه 
طليطلة : 11١4+. ١8‏ *# ا ع ها 
يشن 


طهران : 5١‏ 62م 

طوب نخانه : ١54‏ 

طوراني : وم 

طوس : 17" ؛ 54 

طولمه بغجه : ١#‏ 

طولونيون - طولوي : 1442615٠‏ .)٠هء‏ 
66 


انظر أيضاً «ابن طولون » 


عاج - عاجي : 159 5)2هء 9ه 2 5١اء‏ 
© ء الال ع لاا 

عباءة تتويج : م 

عباس الكبير » الشاه : ١457# ٠ ١"8‏ ء 
5؟١ ١١0/2‏ 2 45ا2 ١٠6١‏ 

العباسية ( قصر) : وم 


عباسيون > عبامي ها ع« اع 
4" »2 55 2 54 ,٠ه‏ يلمي عوك 
21 دلوا كلىم 2 ١١/6 ٠١5‏ 

عيد الرحمن الثالث : 7»8 

عبد الملك بن مروان : 5١‏ 

عبد المؤمن : 8؟١‏ 

عتيق على باشا ١56‏ 

عثمانيون > عثماني : “الا 2 841١‏ + 4٠١لء‏ 
17 )ع١‏ يعامهاع ١55‏ ١ما‏ 

عرلي : 55 )كه ولاه قلا2 2٠١9‏ 
“اا ء, كت ء لاا 

العزيزة : 55 

عسقلان : ١٠م‏ 

عصب قبو : 5484| 

علاء الدبن : 4ه .)9ك الاءتلا2 84 

١55 ١519 : علي قابو‎ 

عنقاء : 4ه 

عمر : ١؟‏ 

عمر الحيام : 8؟ 

عمرو : لإا 

عينه خخانه - أيه خخانه 


١47 ٠: 


3 


غرناطة : ١]ا1‏ 2 ”لاع لالا١_‏ ”ا , 
ىا ع ببسم 


46 


فاتح بور سكري : ١8421817‏ ء هه١‏ 
فارس ء فارمي » الفرس : 1١8‏ "3 , 
"١‏ . *" 2 "5 5 2 "2 . 5 
لاكء هك تلكا الا الاء 4لا 
كم 85م خم 2 "5 غ. 56/!إة , 
مق ,2 ١٠١‏ 2 أءدل1 ع ١ل‏ 2 "الا 
11 21152 ”7 ١خ 2١51١‏ 
ه15 2 ١55‏ 2 55أ20 دهاع ”اهلع 
م6١‏ 2 ١646‏ . “215 8م5أا 2 ١/١‏ , 


قشنا 

فاس : 1186115-11 0 ملع 
يفيل 

فاطميون > فاطمي : 58 2 44 اه ع 


0 »؛ ١٠١8 . ٠١7‏ )2ق١٠‏ 2 ١5ل‏ 
١٠١ 1١1١4 + ١١525١5‏ 
الفردومي : 4ه ع 407 
القرس >< فارس 
فرنسي : ١7”‏ < 
الفسطاط ذ ل/ا1اء١وءهغةء‏ 5ه ء/١١‏ 
فسيفساء : 9 هلا 97 ١١5-١١١‏ 2 


فسيفساء اللحص : بلا 

الفسيفساء الحرفية : 7"ا1ء 15 ه"ا(, 
١54١ 6‏ 82)201552ه١ا‏ ء ١م/١ا‏ 

١/١ ع‎ ١5 . ١١ : الفسيفساء القاشانية‎ 

قسيفساء المرايا : ١6/‏ 

فضة - فضي : لأهفءعمءمءاء٠اء‏ 
1١5215‏ 2155 ع١وهل‏ هلالا 
1/4 

٠١8 : فلسطين‎ 

فلورنسا : 48 

الفوارة : ”5 

فيرامين : 44 

فيروز شاه : ١لا‏ 

٠٠١ : فيرونا‎ 2 

2-1١58 2 1١م8‎ : فينا‎ 


فاشان : لالاء لامع 55 ,2 ١/2 1١5“‏ 

قاشالي : امء'الم “24 955ع5١٠لء‏ 
“١‏ ع ١7٠‏ ع ١/١‏ علثمىاا 

قاعة الأختين : إلا 

قاعة ببى سراج : ١١‏ 

القاهرة : 45 » 58 2»/!اة م5 اه2 


4*8 هلا علمء) انمع ١ض‏ لماع 
١1١6١151١1١ 15‏ اعمالرء 
علدل يت 7 3 تت كنظ : ارط ” 
ككل ع2 ككل عءلا5أ ,. كلامو ع للم 

1١5١ غ2‎ ١١1١ ع‎ ٠١84 : قايتباي‎ 

قر : لا١‏ ع 2٠١‏ 5لا ء ملواء “للم 
/أق 2 ١5١٠١‏ 2ع "ه١1‏ ع ءلا١ا‏ 
انظر أيضاً « ضريح » 

قبور بي هرين : ١74‏ 


القبة الحضراء : هم 

قبة سيس : // 

قبة الصخرة : ه“ 

قبطى : ١ه‏ 

القدس : 184" > أورشليم © ير 
قرامطي : هم 


قرأني : 1٠‏ ع لالاء 4لاء ١١٠5‏ 


قرطبة - قرطي : 18 "0174237١:‏ 
ال ل ل ف ا ا ار 
رسن 

الفرم : “لم 


ره سراي : هلا . هبي 
ره قرم : 1١‏ 
فرويوت : ؟؟١1‏ 


١"8 : فتروين‎ 


القسطنطينية - قسطنطيني : 61517 157, 
على الح ف الا رن ل شد 
١/4‏ 
انظر أيضاً « استانبول » و « بيزنطة » 
القصبة : ه؟١‏ 


فصر : "١‏ 2ه" ,2 5١‏ 2 55 2 55, 
«لاع إلاء لالاء #لا2 ١ة 2,9١"‏ 
1١82 52 "21١‏ ١5١اء‏ 
ضر : بنك © احن 7 بذجل د ناه 


اذل 
قصر ابن طولون : 4٠‏ 
القصر الأحمر : ١٠١5‏ 
قصر أخيضر : هلا 
القصر بإشبيلية : ١#“‏ ع ١4‏ 


قصر أشرف : ١4#‏ 

قصر الألف عمود : إلا 

قصر الباديع < يلل 

قصر البحر : #4 

قصر بلكوارا 

قصر بيلر بيلك : #/ا١‏ 

قصر جراغان صراي : “#/ا١ا‏ 

قصر الحوسق : 0" 

قصر الجمراء : 45 » ١؟١!‏ غ. ؟]!١‏ 2 
ك1 18لا عل 5١75-1اء‏ 
فنا ب مظنم . دسل 


لير 7 2 ورا 7 اوكا 


قصر الحيرة : ايم 

قصر الحير الشرفي : 7١‏ ء "!1 

قصر الحير الغرنلي : "١‏ 2"” غ2 752585 
قصر دار البحر : 45 

فصر دكي : لاها ع لمّره١ا‏ 

المصر الذهي : وم 

قصر روجر الثاني : 45 

القصر الساسالي : وب 


قصر اللسلطان : هلا » 8؟١‏ 
القصر الشري : "5 

قصر طوله بغجه : ٠0/7“‏ 
قصر العاشىق : /الا 

قصر العباسية : 4" 

قصر على فقابو : ١55 2 ١59‏ 
قصر عمرة : "١‏ 2 55 
القصر الغرلي : "5 2 ١ه‏ 
قصر قاتباي : ١١١‏ 

القصر القديم : 4" 

قصر كازادي : ١54‏ 

قصر المرايا : ١54‏ 

قصر المشبى : "١‏ )!م , 8" 55/٠‏ ء, 
4“ 2 هه" غ2 514" 


قصر المنصورة : 8>؟١‏ 
قصر المفجر : 95 2 "ل" 2 55 


قصر المنار : "5 
قصر المنية : ١‏ ء. “ 


قصر المدان : بام 3 
قصر النوافذ الذهبية : 42 


تقصر بلدز : ١#‏ الكابيلابالاتينا : ١ه‏ 
القطائعم : 4" الكازار - قصر : ١7+97‏ 
قطب الدين : 4لا الكاظمية : ١4١‏ 
قلاوون ء» اللطان : ١هعل"اهمهءعل/ا١٠‏ ,» كامبوسانتو : 5ه 
م غ2 ١١421١٠١‏ و كار المغول » : ١6!‏ 
قلعة : هه! كتابة - كتاني : ١أهء‏ لاف “"الا, هلا 
فلعة اجرا : ١٠65‏ كلا ءلملاء هلم 2 ألم مقلم 2 كلق 
قلعة بغداد : 5لا لاق ١أكلا‏ لاأل ء *#الا هالا 
قلعة حلب : 54 د اححا ا ترك بت افا برو كك 
قلعة القاهرة : ه١٠‏ ء ١١١‏ "“ا 16ل ٠ملء‏ "لادلء هلاو 
قلعة لاهور : لاه١‏ “اا . قلا 
قلعة وادي ايره : ه؟١‏ كربلاء : ه”# . ١54١‏ 
قماش ح أقمشة كردستان : ٠١م‏ 
قمرياث : ١١١‏ كرزويل : 56 
فوص <: ٠ه‏ كرمان : 88 
القوقار ح قوقاري : 44 ١٠1ع‏ لا85ا, كش : ؟4 
١544‏ كشمر : 151 
قنية : 4ل1ا)2 ه"ا ولاء لالاء “الااع الكعبة : "1ع لاا 
ولا ملا مل “افا لضع ءا كليلة ودمنة : 4لا 
القيروان : /ا11 78:١8‏ ع4" يرق كال الدين المهندس : ١٠58‏ 
ل شل الكمخة : ١١4‏ 
قيصريات : ١78‏ كنيسة يوحنا : ١8‏ 


كنيس اليهود بطليطلة : 8>”؟١‏ 
كوتاهية : 1517 ع 4/الاء هلا 


١14 


١7١ ١١8 : كوشك‎ 

١ : الكوفة‎ 

كوي : 40214214 لالاء ملا 
وت الخد ب ا نت بيرنال 3 يرن 5 
١*١‏ ع 5"( , مسلاا 

١# : كولا‎ 

كوم : لالم 


ل 


لاديك : ب/ا/ا! 

لاهور : ١6!‏ غ2 624١اع‏ 6#مه! 
اللخميون : فم 

لندن : م؟١‏ 

لوكا : لاه 

لؤلؤ الأتابكي : .باع هلا 
ليل والمجنون : لاة » /اى١ا‏ 
ليئيتغراد : ٠م‏ 


مادر شاه : +!4١‏ 
مأزنة : /ا11 8مئ ع كك فى إلاء 


#لمى لع وض ع ولع لسو 
١1#‏ ع ١5ل‏ 2 ملالا 

مارانكد : ”4 

مارستان : مع للا١ه٠‏ ع /إالا١‏ 

ماركوبولو : 5١‏ غ2 87 

١*8 : مازرشران‎ 

مالمة : "رؤ؛ 

مالكي 55 2 ”؟١‏ 

مايوليق - ميو ليق 

المتوكل : *ا , با 

مجلد : 74 , 5١١ل1ا2‏ ه١٠‏ 
انظر أيضا « تجليد » 

محراب : 211 75676 لاا سم 
لا ع 6٠١‏ / "اثلا ع لاع لاا ؛ 47 هد 
15 . ١٠١٠أك‏ ه١ال2‏ لالع “لا 
شال ا بض ب لطر ف 1 ف شين د 
الالاء "كلا 

محمد بن تخلق : “!> 

محمد الحامس : ١95‏ ء» ١78‏ 


كمد الطوسي “بايا 
محمد عادل شاه «-* 4م٠١‏ 
ملك الفات : 1١55‏ 2 لاا 


محمد ( النبي ) : ١7/2 1١6‏ 
حمدية 154 55ا 

محمود باشا : ١54‏ 

حمود الغز نوي 2 


مدافن > قبر وضريح 

ملجنون : "1ن #6 ى جاسمو اما 

مللرسة : 5# . 55 2 إلاء االاء لاع 
مل كلل عق للق با م٠١‏ ل ع كتيل 
7 برف ا رض 1 1 7 
لحل 

مدرسة أولوغ بك : ٠ه‏ 

مدرسة بيي هائم : .و 

مدلرسة جوك : بن 

مدرسة الجمر : 7ه 

مدرسة حلاوية : “م 

هذدرسة خرجرد : .٠و9و2 4١‏ 

مدرسة السلطان حسن : ٠١"‏ 

مدرسة شير دار 4١ ٠‏ 

مدرسة صيرجالي : 58 ع "7# , بان 

مدرسة قره طاي : 56 ع بإب 

مدرسة مراد الأول : ع>؛ 

مدرسة المرجانة : .4 

مدرسة المصورين : 7ه 

المدرسة النورية : م> 

مدرسة الوكيل في شيراز : ١4١‏ 

مدرسة يقللا قاري : اه 

المدينة : هلع /اؤو 2 

مديئة بالس : > 

مدينة الزهراء : 
5 


1*5 0 لالا, ع" ع وو 


مدينة القطائع ف 5" 
مدينئة المدائن الفارسية وم 


المرابطون : ١117ء‏ "17 16 50٠7ل‏ 
]| ظ 
مراد الأول : ١١#‏ : 54و ع ان ١‏ 


مراد الثاني : ١59‏ 


مراغة : لإلمم 

مراكش : 1١17١‏ ه١1‏ 18 ع5 الل 
شرند > خرف 

المرجانية : .4 

مرو : 5" غ؛ 5" ع هبو 

المستنصر : 4 

المستنصرية : 58 ##؟١‏ 


مسحجد *: ١١ا 5١‏ "الا “ا ىك 
غؤ ) كلم 2 71١1١5 2 1١١6‏ كلالو2 
سن رفك ب الا ضة ترس 7 
25١ 2 6‏ 22165 6 ل2 4وا 


المسجد الأزرق : وم 
المسجد الأقصى : 18 04 


مسجل تيمور : 87 


مسجد الجمعة في أصفهان : 55 ,2 88 ,: 
41 
مسجد جوهر شاه : هلم .4ه 


مسجد الشاه في أصفهان : ١5721١4١‏ 
مسجد شاه في مشهد : 4٠‏ 

مسجد عتيق علي باشا : ١54‏ 

مسجد فائح بور سكري : ١65‏ 
مسجد قرطية : ١#“‏ 

مسجد قبرامين : 8م 

مسجد كاليان : 44م 

المسجد الكبير في أجرا : ١٠٠4‏ 
المسجد الكبير في بيجابور : ١٠١4‏ 
مسجد لاهور : ١554‏ 

مسجد اللوْلوؤ : ١654‏ 

مسءجل محمدية : ١٠١5 ١55‏ 
مسيحيول - مسيحى : 203148 "١٠2 ٠١‏ 
5*٠‏ 2 55 2 اكع ٠١لىمح‏ مم2 هه" ١‏ 
مل © رض 2 57ل 


١١ : مشربيات‎ 

مشهد : 84 2 5٠١٠‏ 2 5# غ2 4 

١75 : المشور‎ 

مصحوق : 54 2 855 2 هأأا,. ١16‏ 
قف 


مصر : 25١‏ *"؟ "٠.‏ 2 إثماء ”م 
م 5١‏ 2 *55غ2 848+لَمة5 ام 
١‏ ع 65 ع 286862 4ه2 هم 2 ملم 
:٠ع ٠١5‏ 4م١٠‏ 2األا ١١:‏ 


1١١54116‏ 2 الأ عاضا خا 
١7‏ 


0 


3 


3 


مصلى : 1١5‏ 
معاوية : ١6‏ 
المعتتر بن المتوكل : ا 


المعتصم > برس 

المغرب ح مغرني : "8١ ١ ١8‏ 2 هلا, 
"٠‏ )» 55 » 56 عا لا5 2 5غ )2 م٠ه,2‏ 
+ ع 55 ع2 ١7١ 2 ١٠١85‏ _لبايم١|‏ 

المغرب (الحط) : ١٠4‏ 

المغول - مغولي : مه ١٠52565م2‏ الهس 
068 ع 54 ٠١ 2 ٠١١!‏ ع "“اوادا, 
6ع ه"١‏ غ, ١65١ 0 ١586١5868‏ 
١85 2» 6!‏ 2 همهلا ءلمهاع ١١١‏ 

ممرنصات : /اخ . 58 غ2 579 2 “الوا ع 
لالاء قلاء 5١١595‏ 8ك 
قفا 7 اجر © يرا 2 خا © عر 3 
لان 2 ل اث رفن 

مكة : ١57201١5‏ ع /إ5١‏ 


مكفت - تكفيت 

١7 2 ١78 : مكناس‎ 

ملك شاه : »> 

مماليك - مملوكي : ١ه‏ 4ه 8لاء 


#م غ» ١٠٠١”‏ ١غ‏ 7#",#أ #*مدا, 
ه٠١‏ , 2555 59ل ع كلاؤزع با 


منارة -ح مأذنة 
منارة حفتة :“ليه 


منارة كاليان رف 


صير : كلا . 1١5‏ + ء/ا١‏ 

١٠6١ : منج‎ 

منسوجات > أقمشة. ونسيج 

المخنصور (الحليفة » : 5" , لا )2 ممع 
نان 

المنصور (الرسام) : ١٠١6‏ 

منيز يس 1 1١75‏ 

المهدية : 48 

الموحدون : ١545‏ اال الااعه؟لاء 
خد د رس : تيفرق 

موزل : 2000# 

٠١١ : موسكو‎ 

الموصل : 0894 5١‏ ك5 علا ؟ال/واة 
هلاء عم ءآالماع” م 11421٠١١‏ 

مولاي إسماعيل : 8>؟7١‏ 


مؤمنة خاتون : ١5ء‏ لا 
المؤيد ٠‏ السلطان : ٠١6‏ 
ميدان الشاه : ١5"‏ ع “ع١‏ 
مير علي : 48 

مير على الكاتب : ١48‏ 
ميلاس : لا/ا١‏ 


ميناء : 0116 لالوء م#ملء 6لااء 
3# 


ميوليق : الم 21١01١97”‏ ما 


2 


تاخجوان : اأ5ء لم2 و 

الناصريين : ه18 

١4١ : النجف‎ 

تخجوان - ناخحجوان 

تورمانديون - نورماندي : 48 456 ع 
؟"ه ع اه 

نستعليق 48 
انظر أيضاً «١‏ تعليق » 

نسح : 868)ع2 64لاو كةق )ع #إااء هاوه 
ك1 ع كث ك2 5خ" ع لاظلطل1ا مول 
قفن 


نسيج > أقمشة 
نظام الملك : ##> 
نظامي ( الشاعر ) 
النقالي ٠:‏ مه 


١*6 ع‎ 4 -: 


نوبت خخانة : 7١‏ 

نور الدين : 2894 "2 ه58" 2ع ك5دء 
٠١#" . 6‏ 

وري عثمائية : ؟“"/ا١ا‏ 

نيسأيور : لا" ى. 2٠١‏ 6 2# ع 5ع مب 

١!١؟‎ ١ 1١5*2 +46» 54 : اليل‎ 

نيلوفر خاتون عماري : ١"‏ 

هأبسيورع : حال 2 ١15‏ 

هارون الرشيد : #"اء لال بالا 7ع إلى 


هر | ! و 


هراة : 48 ,2 ه48١ ١5522‏ 6 ١ه٠ا‏ وادي التنطرون : 1٠‏ 


ه رتسفيلد - 13620611 : مام وادي النيل > النيل 

هزار جيريب : ١4:‏ وان : 84> 

هزار سوتون : 9١‏ الوليد : ل/ا١‏ 2 م١‏ 92" 
هشام : "1" وليم الثاني النورماندي : 45 


مشت مبشت : ١“‏ 

١٠64 2, ١8! : همايون‎ 

لهند ع- هندي : 554 6 25٠١.864‏ 25# 
مك 14" عمللا كؤةق )ممق 86و22 


يي 

7 ع "هأ ه86ها ع ها ١حتكأء‏ 

علد بت تمفى 
هتدوس : 861ا ع2 لأه(ؤ ,2 ٠0١5ا١‏ يام سين 
هنغاريا : ١11‏ 2 5لاز, هلما ظ عدى 2 الإمام إن 
هوا محل : ١٠65‏ يشيل جامع : ١518"‏ ء ٠٠7٠١‏ 
هولاكو : الىمء لالم ٠١” 291١‏ يعقوب المنصور : ١17‏ غ ١78‏ 
هولاكيون - هولاكي : 442014٠‏ ادل وماك +7 


عو لين ويروا ع بيو ينان ح يناني ة: 11521/48657584 ١|١٠6‏ 


هولتده - هولندي : 1١45‏ هملااء ١/5‏ الغر أيضاً « هيليي » 


هيدويج - ج11001 : "اه بي كابليجه : ١54‏ 
هيراطيقي : 4٠‏ بي والده جامعي : ١٠55‏ 
هيكل سليمان "١‏ اليهود : ١#‏ 
هيليبي ع هيلينسي : 8" ا" 2 4لا يوحنا : ١8‏ 

انظر أيضاً « الينان » يوسف الأول : ١75‏ 


وليل 


معلمه الممر جم 7 5 1 1 1 / ظ 


المن الإسلامي في العصر الأول 
الطرار الأموي 0و 


. القصور ولمسااكن 2 0 . 20 اى ل 
طزاز الدولة العياسية 
خرف سامرا 
. بقاء الفن الساساني 


00# الطراز الفاطمي 
.٠‏ العمائر الدينية ا 0 
| الزخرفة الحجرية والخصية والحشبية 
حصضناعة السيج .ل 00 000000 
الفن السلجوي 
أبنية القبور 0 
الممدرسة والجامع 


5 


الفن الإسلامي في القرون الوسطى 


ّ_ 
بن 


العمائر المدنية 

زتجرفة الحجر والحص والحشب 

الحرف المعماري 1 7 7 
بالحط والصورة المصغرة 5 5 5 8 


٠. ٠. . .  .  .  . الأدوات السلجوقية‎ 


السجاجيد والأقمشة 


مباني القبور 1 ا ا 
زخرفة البتاء ‏ ش 

الحلية المغولية 

رفن الكتاب.وطراز التصوير . 
السحاد و الأقمشة 

الأدوات الفارسية المغولية 


م مم ل بيعاف - 


الفن المملوكي 
الأبنية الدينيّة المملوكية 1 

طراز الواجهات وال زخرقة الداخلية 

العمارة المدنية 5" 

الكتابة التذكارية والرنوله والحلية . 

أدوات المساجد المملوكية 


الأدوات المتزلية المملوكية . : 
الأقمشة والمطرزات ‏ . 2. 2. ٠0.0‏ 

ظ الطراز المغربي 
للعمائر الليتية . 2 . 2. 0.0 . ا هم اه اه 
عمازة "اهوت يد دم ع ل دش ا كه 
القصور والمراقق العامة . 0 0. 0م ام ء 


الزرخرقة عند الموحدين 


طراز الحمراء 8 
طراز المدجنين . 
اتفن المغرني الفرعي 


الهن الصفوي ي إيران 


يفن الكتاية والتصوير 1 
المنسوجات والسحاد . 
الأسلحة واللئرف 


الطراز المغولى في المند. 

المدافن والمساجد ‏ . 
القصور واقلاعن . 
زخرفة اليتاء . 
تصوير المصغرات 
الأقمشة والسحاد 

الطراز العثماني 
م وي عشر والخامس عشر . 
سنأن وملرسته . د وى 

الآبنية المدنية 

زخرفة امباني العثمانية 
الروكوكو الركي 
قي الكتاب العثماني : 
الأقمشة والمطرزات . 
السجاد الأناضولي 
الأدو ات العثمانية 


يلف 


الفن الإسلامي في العصر احديث 


06 عأت 177 101655 
ععداءء/ معلل أتعطاتقسء ستسقمدت ععتكء تتاكماءعستمسوع 


1038+ 584120117, 1836920111 001 

نا 

ع م ,المصع م11 ,عقات”١‏ 21101144117 1101151 
ع5 راعفم8 لتنا 

أ ا 0 


58051 1011/11 


الذظآذا خالا 1ذلكلاكا هارا 


عطءع مقعم 1325 واعطع5اتا106 جنع كتاج 
00 أجاأع ومع طن 


383 1511م .112 


معهاءء7؟ 1 الخط1 88 :110251 ب 528 5 عوط 
ألسملاءعدنياء 2 ,القمعمه11 01 ,انررم 
1966 


1 احرف 
انخاكا 285 51لاناك1 اط 


ام 115 161ء152تاء0آ 3ع 2115 
7 2م1225 


12 لعشقطمف 1(<:2 


مققاءء77 لاللخل1ط88 110151 ب 58215 عد 
0 3 ”ا ,القمع سه 2 2201011 نامز 


2 1 0-0 - 
أثم١٠‏ ه ه45 35 


